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الحم لله » والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسولٍ الله » وعلى آله وصّحبه ومن وَالاه . 


ع و 


نقد قال .رفول الله ضل :ان عليه وغل الداوسله ميا انر رَ البيئة والُجتمع على عَقيدةٍ الإنسانٍ وفكره 


عو 


وتوّجهاته فى أ مور دينهِ وذنياه » مَبينًا أ حمية 


50 
ههنّة 


صَلاح الأساس وسَلامَتهِ لِيُثْمِرٌ بَعدٌ بناءً مُستقيًا صا ًا » 
فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فيا يَرويه عَنهُ راوي الوسلام أبو هريرةً رضي الله عنه مَرفوعًا : 9# كُُ مَولودٍ 
يولَدُ عَلى الفطرّةء فَأبَواه َوّدانِهِء أَوْ يَُصَرانِوء أَوْ يُمَجسانِو 4" . 

نط الانطلاقٍ هِيّ أهمٌ شىءٍ في حَياةٍ الإنسانٍ » فَإذا تصَوّرنا دمقلات أن كافرًا أسْلم» ف قله 
ا 
يَعرِفٌ الإسلامَ يبوى ما عَرفّ ؛ وذلك لأنَّ التقطةً الأسَاسٌ ولأنَّ نُقطةٌ الانطلاقي لم تكن مُو فق بر وكذلك 
كلّ متعيد لله تباركَ وتعالى إذا كان * مُتعبّدًا بِجَهْلٍ » ف فإنَّهِ يُوذِي نفسّه ولا يزداد بالاجتهادٍ في بدعتّه عن 
الله إلا بحداة, 

وقد يُقَيِّضُ للواحدٍ منهم إخواننٌ » فلا يَعرفُ الدَّينَ إلا عن طريقه , ويّلتزمٌ با يُملِيه عليه » بحيث 


نه يَحْدٌ كل ما وراءً ما يُعرفْه عَن طريقه من الخطأ المحض ) . 


. )519/( ومسلم‎ )١17/85( رواه البخاري‎ ) 1١) 


(فإدًا أرادَ الإنسان النّجاةً فإنَّه ينبي عليه أَنْ يجتهدَ في معرفةٍ الدَّينِ الذي جاء به محمّدٌ صلَّ الله عليه 
وعلّ آله وسلّمَ ؛ يعرف الأصولٌ التي هي أصولٌ دين الإسلام العظيم » يعرف ما لا يكونٌ المسلمٌ مسلا 
إلّا به » يعرف التّوحيدَ في جُمليِه » ويتيرؤ ين الشَّركِ في حملي وفي تفاصيله » ويَعرف ما ينبغي أن يَعرفه 
من أمور العبادة عِلَا نكما غير مفصّلٍ » ولكنه مُنضبطٌ في النّهايةِ على حُدودٍ الكتاب والسّنة . 


و رع 


قيمة ّمه للشّيخْ محمّد بن سعيد رسلان حفظة الله تعالى يُبينُ فيها أهيّة الالتفات إلى نقطَّة 


رك 
5 


وهذه تحاضرٌ 
البداية وقصحيحجها » مع تحرير الغايّة والقَصدٍ . وخطورة الإخفاق في نقطةٍ الانطِلاقٍ الذي يؤدَّي إلى 
الؤُقوع في مرالِقٍ الانحرافٍ والصَّلالٍ ‏ ثُمّ لاسبيلٌ إلى الُروج من إِلّا بالرجوع إلى سبيلٍ الحقٌّ الذي هوَّ 
انا القَرآنٍ وا لش يفهم السّلفِ الصّالح » وَإِلّا فإنَ الخط تمد على استقاميه . 
وهذه المقدمةٌ المهمّةٌ جعلها الشيخٌ تقهيدًا للموضوع المهمٌ الذي تَحدَّتَ عنه في هذه المحاضرة " » فيقولٌ 
حذكلة ابه كان بعد فلكم ا قد ميل 
فعلى كلّ مسلم من شيخ وشابٌ أنْ يمَرّرَ قصدّه . وأنْ يلتفتّ إلى الوسيلةٍ التي يََوسّل بها للؤصول 
إلى غايته ؛ لأنّ هنالك خطأ شائعًا هو أشنعٌ وأفظمٌ وأخطرٌ عذا اماك واسير ا الأبدات ف التستون 
الحاضرة » وهو تفسرُ الإسلام تفسيرًا سِيَاسيًا. 
ثم بين حفظة الله تعالى مَعنى هذا التَفْسيرَ المدكرفٍ ومن قال به أولّا ومّن انحَرَّفَ بانجراف قائله ثانيًا » 
وما تَبعهُ من نتائجح خطيرَة وعَواقِبَ وخيمَةٍ على المجتّمعاتٍ الإسلاميّة » فقا حفظه الله تعالى : 


2 2 


نَتَج عنه قيامُ حركاتٍ دينيَّةٍ سياسيَّةٍ متطرّفةٍ » تعمل ضِدَّ الأنظمة السياسيّةٍ م القاشية : إسالامية 2 


.م 


كانت أو غيرَ إسلامية » بدَعوّى إقامةٍ الحكومة الإلهيَّةٍ مقاو وضع الام إل الشطورة الفضصر)ة د إن 


)١(‏ هذه المحاضرةٌ بعنوان : التفسيدٌ السياسييٌ للإسلام » ألقاها الشيخ حفظه الله تعالى يومَ الثلاثاء ١1‏ رمضان ١570‏ وهي المحاضرةٌ 


الرابعة عشرة ضِمنَ املف الخاصٌ بسيّد قُطب » وما بين قوسين ( ... ) مُتبسٌ مِن كلام الشّيخَ حفظه الله تعالى في هذه المحاضرة . 


الشباب المسلم في الوطن العربيّ وفي خارجه بداً يتأن هذه التفاسيرٍ السياسيّة المتطرّفة » فيؤدٌّي دَورَ 

المواجهّة السياسيّةٍ ليتحطّم على صخْرّتها من دُونِ فائدة» مُتوَممَا أنه قد أدّى دور الجهاد في سبيل الله . 
ثمّ ختم الشَّيخْ حفظة اللهُ تعالى المحاضرةً بتوجيه رسالةٍ إلى كلّ مسلم وقمَ في الانجرافٍ لإخفاقه في 

نُقطةٍ الانطلاقٍ » فيوصيه بالرّجوع إلى الذّينٍ الصَّحيح » وعرض ما هوّ عليه من الأفكارٍ والآراء على 

الكتاب والسَّنِةِ وما كان عليه سلف هذو الْأمَةِ . 

وبتوفيق من الله تعالّ قُمتُ بتفريغ هذه المحاضّرة » ويرتٌ في ذلك علّ الآني : 

كت ادامر ؟ إل تارائض ع رخدت اك فده نوا اا تايا 

* قمثٌُ كذلك يتشكيلٍ الكلماتٍ وضَبْطها . حنَّى يَتَمَكَنَ القارئٌ من قراءتها بشّكلٍ صَحيح . 

* علَّقَتُ علّ مواضع من المحاضرة ؛ لبيان معنّى كلمة » أو لتوثيق عبارة» أو لذكر فائدةٍ » وما أشبه . 
وكل أن انيت أعث أن شك القاقيرة عل رقع اليم كد نيعي ساق عل فا لون سن خييد 

في نَشرٍ العلم الصّحيح القائم على الكتاب والسّنَةِ » فَجِزاهُم الله حَيرًا » وكذلكَ أشكرٌ كل مَن ساعدني 

في هذا العملٍ » و أسألَ الله تعالى أن يجعلّ جميعٌ أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم » إِنَّهُ ولي ذلك والقادرٌ 


عليه » وصلّ الله علّ نبيّنا حمّدٍ وعل آله وصَّحْبِهِ وسلَّمَ » والحمْدٌ لله رَبّ العالمينٌ . 


أ 00 
يت ع اعم 
هم بقلمه 
4 9 2 
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فد 
4 
ريام 
١ 9‏ 
5 هج 
رضوانٌ بن محمّد آل إسماعيل 


عجمان ‏ الإمارات العربية المتحدة 
3 3 8 شآ 
* رابطً موقع الشّيخ محمّد سعيد رَسلان حَفِظَه الله تعالى : لكاو .5|310" . الالالالالا 





8 2 و 5 ا م ل ل 7 ع كٍِ ع 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » مَن مبده 


3- 
- 


اللا قال فق له ومق تضلل فلل عادي لمدوا: 


انفد ووواير ف ان عا وف اه وسلَمَ ا 


4 


فإن أصدّقٌ الحديث كتابُ الله » وخيرَ الحدي هدي محمّدٍ صل الله عليه وعل آلِهِ وسِلَّمَ » وش الأمور 


إلا 


5 


تُدثائها » وكُلٌ َدَئةٍ بدعةٌ » وكُلٌ بدعةٍ ضلالةٌ » وكُلٌ ضلالة في النَّار . أما بعد " . 


فقد قال الشَّاعرٌ القديمٌ : (منَ الكايل) 


ار 1ه 6 عر شا او 2 الاي عبوز 3ل 
رث مشرفه وسرت معر شتان بين مشرق وَمغرب 
ا 


والبيثٌ يدل على عُمِقٍ الانفصالٍ بينَ الوسائل والغاياتٍ وبين المقاصدٍ والآلاتٍ . وأنَّ الإنسانَ إذا ل 
فد فإنه فة سك اضيا ازاك كور عا وغل قد غا بعه رغصل لك تابودية متحي 


ل مع لا يملرعب و2 و اع د واف 
يَظن أو يعتقد أنه يحصل ما يسعذه وينجيه . 


)١(‏ هذا جزء من خطبة رواها مسلعٌ في صحيحه ( 8717 )» وابنٌ ماجة في سُننِهِ (4) » يُسمّيها العلماءٌ ( خطبة الحاجَةٍ ) » ومن السّنة ابتداعٌ 


الخطبة مهاء سواءٌ كانت خطبةَ معةٍ أو عيدٍ أو نكاح » أو درس أو محاضرة » انظر : السلسلةً الصحيحة )58/١(‏ . 


++ أهمية نقطة الانطلاق .. وتحرير القصد والغاية ++ 


وإذا تصوّرنًا أن كافرًا أُسْلَّمَ : فدكن له رافضيٌ فعَرفَ الإسلامٌ من خلاله . فَإنّنا نَجدّه بعدَ حينٍ قَصِيرِ 
يتَعَّدٌ بِسَبّ الصَّحابةٍ وتكفيرهم » ويّتقرّبُ إلى الله برّعمه ‏ بالوّقوع والؤلوغ في عرض المْيرَاةٍ 
ا ا 
النقطة الأسَاسٌ ولأنَّ نُقطةً الانطلاق لم تكن مُوققَة وكذالك كل فك افبازك وتعاق إذا كان تدا 
بِجَهْل » فإنَّه يُوذِي نفسّه ولا يزدادُ بالاجتهاد في بدعته عن الله إلَّا بُعدًا . 

وعليه فلابْدَ من تحرير الغاية » ولابدَ من تحرير الوسيلةٍ إلى تلك العَايةِ » ولابْدٌ من صَبْط المْسبَة بِينَ 


0 
ا 


الوّسيلة والغاية ؛ لأنَّ الذي شَرَعَ الغاية هو الذي شرَع الوسيلة » واللهُ تبارك وتعالى ل تجعل شغاءً أَمَةٍ 
محمّدٍ صل الله عليه وعلّ آله وسلّمَ فيما حَرَّم عليهًا " 

فإِذّا أرادَ الإنسان النّجاةً فإنَّه ينبي عليه أَنْ يجتهد في معرفة الدَّينِ الذي جاءَ به حمّدٌ صل الله عليه 
وعل آلهِ وسلّمَ ؛ لأنّ المجتمعَ لا يَدفمُ في الحقيقةٍ إل الالتزام الحم بدِينِ الرّبٌ تباركَ وتعالى كيم جاءً به 
الرَّسِولٌ الكريمٌ صل الله عليه وعل آله ل » وإنَّا هي اجتهاداتٌ هامُّنا ومُنالكَ » من أناس بَعْدُوا عَن 
ا ل 


دِينَ الله تبارك وتعالى » فأ حيانا 2 قيض للواحدٍ منهم إخوانيٌ » فلا يَعرفٌ الدَّينَ إلا عن طريقه » ويّلتزمٌ بها 


يمليه عليه + يخيث ل 00 


(1) ورد ذلكَ في حديث أمّ سَكّمة رضي الله عنها قالت : اشتكّت ابنةٌ لي فَبذْثٌ لها في كُوز » فدّخل النبينُ صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم وهو 
يَغْلٍ » فقال : ( ما هذا ؟ ) فقالت : إِنَّ ابنتي اشتكت » فَتَبذّنا لها هذا . فقال صل الله عليه وعلى آله وسلّم : ( إنَّ الله لم يجعل شِفَاءَكُم في حرام ) . 
أخرجه ابن حِبَّانَ في صحيحه ( 1741١‏ ) . 

وذكرةٌ البخاريٌ وغيره عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه موقوقًا . 


6 يمو 2 ف 822 اط 5 8228 52 اه ا 8 
وقد يقيض له قطي » وفل يفيص له قبرى » وقد يقيض له رافضىّ » إلى غير ذلك من أصحاب النحل 


الفاسدة, والمكّل المعوّجّةِ عن الصّراطٍ المستقيم . 
د حركة الجماعة الاسلامية وما خلنته من آثار د 


وقذييًا وفي تصغ السبعِييّاتِ تشكلث الجاعةٌ الإسلاميّة © تمر اناس وتستحل الدّماء» وتخرحٌ 
على وُلاةٍ الأمرء وتصنمٌ ما هو مَعلومٌ لكل من كان مُعاصرًا » ولمّن أتى بَعذدٌ » وكانُوا شبابًا هالا 
ا اي َه 0 1 3 24 5 5 ىه 2 
لايَعرفون ني العلم الشرعيّ كثيرًا ولا قليلاء وإِنّْما هي عاطفة مشؤومة . تربّوا على فِكر الخوارج , يثيرون 


العَواطِف , ويُلهِبونَ الحماسةً » فتَشْكّلتُ تلك التُشكيلاتُ » وللحَقٌّ بها مَن لحقّ بها من تنظيم الجهادٍ » مع 


ا و 2 


ما كانَ قَبلُ مما عْرفَ إعلاميًا بالتّكفير والهجرة. إلى غير ذلك من تلك الفِرَقٍ الخارجيّة » كُلّهم يُكمْرونَ 


(1) نشأت الجاع الإسلاميةٌ في الجامعاتٍ المصرية في أوائلٍ السبعينياتٍ من القرنٍ الماضي على شكل جمعياتٍ دينية لتقومّ ببعض الأنشطة 
الثقافية والاجتماعية في محِيطٍ الطلّابٍ » ونّمت هذه الجماعةٌ داخل الكلّيّات الجامعية » وانَّسعتْ قاعدثها » فاجتمعَ بعضُ القائمينَ على هذا 
النّشْاطٍ » واتَّْذوا لأنفسهم اسم : ( الجماعة الإسلاميّة ) ووضعوا لها بناء تنظيميًا يبد من داخلٍ كلّ كلية بمجلس للشُورى على رأسسه ( أميرٌ ) 
كي تبعل لتززى الفامعاف مكل راي ( الآأنية الناة ) أو( آمك أمراء اتائعة الله 1 

كان تأسيسٌ هذه الجماعةٍ على يدٍ زعيوها الدكتور ناجح إبراهيم » ومن أبرز أعضائها : أميدُ الجماعة عمر عبد الرحمن » وعُضو مجلس شُورى 
الجماعة كَرم زُهدي » ومحمد الحكايمة » وخالد الإسلامبولي » وعبود الزمر . 

وهي تدعو إلى المهاد لإقامة الدولة الأسلامية كما ترامًاء وإعادة الإسلام إلى المسلمي- كما يقولون كم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية 
من جديدٍ » عن طريقٍ القتالٍ ضِدَّ رموز السّلطة وقّوَّات الأمن . 

وكان للججاعة العديدٌ من المواقف السياسية » من أبرزها : موقِفُها من مُعاهدةٍ ( كاب ديفيد ) ومن زيارة الشَّاهِ » وبعض وزراءِ إسرائيل 
لمصرٌ » فأقامت في كلّ ذلك المؤتمراتٍ والمسيراتِ ووزَّعت المنشوراتٍ خارج أسوار الجامعةٍ للتََدِيدٍ بذلك » والمطالبة بتطبيق الشَّرِيعةٍ 
الإسلامية مما أتّى إلى تدشل الحكومة آنذاكَ في سياسات الاتّحاداتِ الطلّابية » فأْصِدَرَتْ لائحةً لاتحاداتِ الطلّاب تُعرَفٌ بلائحة ١4174‏ 


الى قدت ادركة الطلاركة #تزازداة الشغط الاعلامة والدية غل قيادات لشاف ِ- 


الناس » ويَستَحلُونَ الدَّماءَ » ويَستَحِلُونَ الثرواتٍ والأموال» والخروج على الحكام » وإشاعةً المَوضى في 
البلادٍ » إلى غيرٍ ذلك مما هو معلومٌ من ارال اخوارهة 


- 


ثمّ مرّت الأيّامُ بعدما أَحدّئث الجماعة الإسلاميّة ما أُخدّئث مِن الخّرابٍ في الأرضي » ومن الفّسادٍ في 


. 


ل 
الإسلاميّة » وجِغْل القوّى الإعلاميّة ؛ مُنصبّةٌ بجميع قوامًا وقدُراتها لحرب دِينٍ الله تباركَ وتعال » وما 
وَقَع من تَتبّع كُلّ ظاهرةٍ إسلاميّة مما أدّى إلى جِعْلٍ الأمْن أُمْنَا ايا » فلم يُلتَقَّتْ إلى ما هنالك من 
الأخلاق » وما يتعلّقٌ برعاية الأمواتٍ ؛ فعمّ الفسادٌ » وظهرّت الرّشُوةٌ في جميع الأصقاع » وانتشرت 
كيل #وكل دلق شع هولاء الايق اختثرا ذلك الصداء م وككت نت فرائن وهم غبطوة ف تلاك 
الصَّخْرةٍ » ثم شوَّهوا صورةً الإسلام ني الداخلٍ والخارج 6ك «الليميك تنا خض كدو 
يَعررفوا تُقطةً الانطلاقٌّ » ولم يسيروا خلفَ رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم . 

ومرّت الأينَامُ وكرّت الأعوامٌ » ثم أَحَذوا بها عُرِفَ بعدُ بالمُراجَعَات » وقالُوا : ( كُنَا مُخطئين , 
آسفون » كنا مخطئين ) !! والدّماءٌ التي أريقّت » والأَنمّس التي أزهِقّت » والأموالٌ التي تبت » والذين 
أخذوا بغر جريمة ولاذنب ‏ والدّينُ الذي صُيّقَّ عليه ؟! 

اسح د و لو الي د 
أذ كوضتوات ولا أن اتكطامنوا فرغ الأراولة الى كنول بالأساع رول لكالا امفطينه لالد 


و 


يَسِتَنِبِطُوئّه من الكتاب وما جاء به النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم . 


- كما قامث الجماعة باسم الإسلام بكثيرٍ من عمايّاتِ الإغتيالٍ ومُهاجمةٍ المراكزٍ الأمنيّةٍ » وغيرٍ ذلك من الأعمال التخريييّةٍ التي كان وَبَاهًا 


على رأس الجماعة أوَلَا » مع ما كان لما من تأثيرٍ على المجتمع مما كره الشَّيحُ حفظه الله تعالى . 


*# أشئع خط أصيبت به مسيرذ الاسلام فى العصر الحاضر *+* 


فعل كلّ مسلم من شيخ وشابٌ أنْ يحَرّرَ قصدّه . وأنْ يلتفتَ إلى الوسيلةٍ التي يَتوسّل بها للؤصول 
إل غايئة ؛ لأنّ حتالك خط شائعًا هو أشن وأخطو وأفظع خط] أصيت به مسيرة الإسلام في الصور 
الحاضرة » وهذا الخطأً اّنم قالّه رجلٌ أعجميٌ » هو لا يَفْهَمٌ القّرآن فهمًا حقيقيًا » وإنّا كان يجتهدٌ في 
اللقروكار لوخي 


يْفْسّر معاني القرآن العظيم ؟! لا بأسّ إذا كان عارفًا بأدواتٍ التفسير تمتلِكًا لها ” » ولكنّه ابتدعَ بدعةً 


لخدن 
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عظيمة » ووقع في خطا شنيع » وتلقفه رجل هنا في مصرّ . ضل بضلاله » ومضى معه على بدعتتّه » ووقع 
أكبرٌ وأشنع خطأ في مسيرةٍ الإسلام في العصر الحاضر » وهو تفسيرٌ الإسلام تفسيرًا سيَاسِيًا . 
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ابتدعه المودودي » وتلقفه سيد قطب ” » ومد الخط على استقامته » و شومّت صورة الإسلام » 


)١(‏ الأصلٌّ في تفسير كلام الله تعاى أنْ يكونٌ بالمأُورٍ من الكتابٍ والسنَّةٍ وأقوالٍ الصحابة والتابعينَ » قال شيحٌُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في كتابه ( مقدّمةٌ في أصولٍ التفسير : ص : 97 ) : 

أعَح الطرق ق .ذلك : أن بذك ر القرآنُ بالقراق» فا أجل ينكان دن قد فكر قي موضع عو وما أعكمر هن مكان ققد بيط في 
موضع آخرٌ» فِنْ أعياكَ ذلك فعليكَ بالسّنَةِ فنا شارحةٌ للقرآن ومُوّضّحةٌ له . 

وقالّ ( ص : 55 ) : إذا لم تجد التفسيرٌ في القرآن ولا في السنّةِ رَجعنًا فى ذلك إلى أقوالٍ الصحابة فإتََّمِ أدرَى بذلك ؛ لما شاهدُوةُ من 
القرآنٍ والأحوالٍ التى اختصّوا بها » ولما لهم من المَهُم التَامّ والعلم الصحيح والعمل الصَّالِْح » لا سيا عُلماؤّهم وكُبراؤهم كالأئمةٍ الأربعة 
الخلفاء الرَّاشْدينَ » والأئمة المهديّينَ . 

وقالّ( ص : ٠١7‏ ) : إذالم تجد التفسيرَ في القرآنٍ ولا في السنِّ » ولا وَجدنّه عن الصحابة» فقد رَجِمّ كثيرٌ من الأئمة فى ذلك إلى أقوالٍ التابعينَ ا.ه 
فإ م تجد العالِمٌ شيم من ذلك فإنَّ له أنْ ينهد في تفسير الآباتِ على ضوء الكتاب والسنَّةٍ » مع كونه عالما باللٍّ العربية حيرا بأساليبهاء 
عالِمًا بقواعدٍ الشريعة وأصوها ء يدل على ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من الأمر بعَدبّرالقُرآن . 


(1) وقد تأنّرَ سيّد قُطب بفكر المودوديّ تأثرًا بالعًا كما سييئُه الشي حفظه الله تعالى » ومن أوجه التَّسايْه بنَ الرَجُلّنِ غيرَ ما ذكرةٌ الشَّعْ - 


وفْسّر القرآنُ العظيم بتفسير الجهَّالٍ » فقدْ كانا جاهكين بتفسير القَرآنِ العظيم » وليسّ لما من الأدواتٍ 
ولامن العلم ولا من القدرة العلميّة ما يُؤَهُلُها لتفسيرٍ كتاب الله تباركَ وتعال . 

كلق خط الكجه رن مو شيل رن عا ووة الاج و سوام اتيك شالع الى اليك 
إلى إقامة دين الله تباركَ تعالّ » وإلى الالتزام بالنّمج الذي جاءً به الرَّسولُ صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم ‏ 
أدّى إلى بُعدِها عن تُرائّها » وأقبلث على تلك الكُتب الفكريّةٍ » وأخذث تَنهلٌ من ذلك المعينٍ النّجِس » 
ومن تلك الحَمئَةِ القَذرةِ » حبّى وَصلّ الناسٌ إلى ما وصلوا إليه » ولا يخرجُون من ذلك حتَّى يَفَهّمُوا ؛ 
لأنه لابدٌ من المراجعة للنَّفُس » ولابدٌ أَنْ يَنظر الإنسانَ فيا هو عليه » ولابدّ أنْ نعلّم ماذا نَقِيسٌ قبل أن 
تُناقِسَ كم تَقيسٌ ؟! لابدّ أن نعلّمَ ماهيّةَ ما نتعامّل معه قبل أن تُوَصّفه » وقبل أنْ نعلّم كم نأخل منه 
0 

فلابدَ من معرفةٍ الإسلام الذي جاء به الرَّسولُ صل الله عليه وعلى آله وسلّم » وإلا فإنَّ الخظ مُمْمَدٌ 
على استقامَيِه » ولابدٌ أن يصلوا إلى ما وَصَلَّتْ إليه الأمّة من ذلك الصّدام الذي ضاعَتٌ فيه كل مكاييب 


الإسلام إِلّا قليلًا . 


- حفظة الله تعالّ : انْتَِقَاضّها لأنبياءِ الله سبحانه وتعالى : 


وراظ عرد ممصم 


* قال المودوديٌ في كتابه ( تفهيرات : ص : 17 ) مُستنبطًا مِن قَولٍ الله تعالى إخبارًا عن يوسفَ عليه السلام : +[ َال أَجَعَلن عل حَرَآينِالْارَضِ ) : 
إن هذه لم تكن مُطالبةَ لنصب وزير الماليَّ فقط . بل نا كانت مُطالبةَ للدّكتاتوريّة !! ونتيجةً لذلكَ كان وضع سيّدنا يوسفَ عليه السَّلامُ 
يُشبه جدًا وضمٌ مُوسِليني في إيطاليا الآنَّ|ا.ه !! نسأل الله تعالى العفو والعافية . 

* وقال سيّد قُطب : في كتابه ( التّصويرٌ الفئّنُ في القرآنٍ : ص : 7٠٠١‏ ) : لتأخذ مُوسى ء إِنَّهِ مئال للزّعيم المندّفع العصبيٌ المزاج |.ه وقال 
قبل ذلك ( ص : 177 ) بعد عشر سنواتٍ من هَربه من مصرٌ بقيّ كما هوء لم يبدأ ولم يصِرْ رجلا هادّ الطَّبع حليمَ النّفْسِ » فحين رأى 
ال حيّةَ وَنّبِ جاريًا لا يُعقَب ولا يلوي ء إِنَّه الفتى العصبنٌ نفسُّه ولو أَنَّهِ قد صارٌ رجلا |.ه 


ينآل الزالكالامة والكافية 


ثم ما يزالٌ الناسٌ يتَخْبّطونَ ! ودينٌ الله تبارك وتعالى واضمٌ » والحجّةٌ فيه قائمةٌ » وتلك المصطلحاتٌ 
الى نك قيدة ضكا حى صازت ها لك دعل فاعق و نهيم الكرعاء عن من الماتطةانا تاباغ 
التي لم يعرفها الرَسولُ صل الله عليه وعلى آله وسلّم » وإ رَفعّ شِعارّها يوم ما الخوارجٌ الذين خرجوا 
على الأصحاب رضوانٌ الله عليهم ‏ ولم يكن فيهم واحدٌ من أصحاب النَبِيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم » وكمّروا الأصحابء وكمّروا الناسّ » بل كمّروا العالمَ » وحَرجوا على الأمةّ بأأسيافِهم » فتّرركوا 
أهلّ الكُفِرِ » وأَعْمَدُوا وهم في قُلوبٍ المسلمينَ الخُلّصٍ » و وَقَع بسبيهم فسادٌ عظيمٌ . 
كلّ ذلك بسبب أنَّ الإنسان لا يحكِمُ البداية » ويَنظرٌ في تلكَ المصطلحات الحادئة امبتَدَعةٍ» ولا يتأمَلُ 
رَوَافِدَها» ولا يَعلّم أين مَصدرّها . 

ومضيدة الجاكدكة بشواقول الخواري الأول ؟ ( كم [له901) 1ت سمعها الإغياة عل وضى اللا 
تبارك وتعالى عنه قال : ( كلمةٌ حقٌّ أَرِيدَ بها باطلٌ ) نعم » لاحَكَم إلا الله ولكن أَرِيدَ بهذا الح باطلٌ » 
وأدّى إلى إشاعةٍ المٌوضى والفساد . 

هَُالِكَ أمورٌ قد تبدُو في حِّزْ التّقل أو ما دُوئّه عند كثير من النّاسٍ » فكثيدٌ من الناس يحسّبٌ 
رمضانَ مثلًا ‏ بمَجالِسه لمعرفةٍ بعض الرّقَائقٍ . ولمعرفةٍ أمورٍ هو يعلَّمُها سَلفًا» ولاستدرار بعض ماء 
اعون تجري به الشؤوب ثم يَذْمَبُ » حتّى إذا ما ذهب فإنَّهِ يَنسى ما قد سَمعٌ من غير أنْ يتحول عنده 


فكرّء ومن غير أن يُفِيدَ عا ينفعُه الله تبارك وتعالى به . 
:| عود على يدء 14 


نقطة الانطلاق هي أهم شيءٍ ؛ لأنّنا نما عرفنا الدّين بدءً! عن طريقٍ العجائزٍ » وعن طريقٍ أقوام 


لوك 1 افي العلم الشَّرعيٌ على النَّحوٍ المَرْضِيٌ » فعقائدٌ أكثرهم مُنحرقّة » يمن الأشعريّة والاعتزالٍ 


وما أَشْبّهِ » أكثرهُم 57 بل البية قله اتسين 1ك نامل ودع التق فيولاء هو الدين 
عورال 

وكثيرٌ من المُتَقفِين المسلمين يتوقَفُونَ عند حُدودٍ ما عَلِمُوا في الصّكَر مما تلقّفوا عن العجائز » عن 
الآباء وعن الأجدادٍ » وعن العامة » ومن المَلْكُْلُورٍ السَعبِيٌ الغالب " ما تأتي به المناسباتٌ الدييّة» 
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والمسلسلات التي كانت تُذاع في رمضانَ وغير رمضانَ ! هذه حصيلة الدّين عند هؤلاء ! أما نّم يعرفونٌ 


دِينَ الله كا جاءً به رسولّه صل الله عليه وعلى آله وسلّم فذلك شيء بعيدٌ . 


ولا أعني بهم يعرفونٌ دِينَ الله ى| جاء به رسولٌ الله صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم أئهم يكونونَ علماء : 
حاشًا وكلاء وإنَّا يَعرفُونَ الأصول التي هي أصولٌ دين الإسلام العظيم » يَعرفونَ ما لايكونُ المسلمُ 
مُسلً إِلّا به يَعرفون التَّوحِيدَ في جملتِه » ويتبرؤونَ من الكَّركِ في جُملتِه وني تفاصيله » ويّعرفونَ ما ينبغي 
أن يَعرفوه من أمور العبادة عِلَ) حُكَما غير مفصّلٍ » ولكنه مُنضبطٌ في النهاية على حُدود الكتاب والسّنة . 

أين هؤلاءٍ الذين يَعلمون ذلك ؟! أكثرُهم إِنَّ) يتعلمون خرافاتٍ وتّستقرٌ في قلوبهم وفي تحيلاتهم 


ُرّهاتٍ » ولا يَعلمون حُدودَ ما أنزل الله على رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم . 


) الفُلكْلورُ الشَّعبىُ : مُصطلحٌ مأخودٌ من المصطلح الإنكليزيٌ ( 101110 ) وهذا المصطلحٌ ابتَدّعه الباحثٌ الإنجليزيٌ ( وِلْيّم جُون تُومز‎ )١( 
عام 1443م ليدثّل على دراسة العاداث المأثورة و الآثار الشَّعبيّة القديمة و المعتقدات » و التي تَشْمَلٌ كل ما تعلّمنه الشّعوبُ و ما اكتسبتة‎ 
من خبراتٍ ذاتيّة تَوارئّها الأجيالُ » وقد تعدّدت التّعريفاتُ والنَّفسيراتُ هذه الكلمةٍ حتَّى حرجت عن المعتّى أو المراوف الصّحيح لهاء‎ 


حبّى وَضع المجمع العربّ للّغة مُصطلّح ( المأثورات الشعبيّة ) ترجمةً لهذه الكلمةٍ التي تعنى باختصارحكمة ومَعارف الشَّعْبٍ . 


إِنَّ الخطاً الأكبرَ الذي وقعّ في مسيرة الإسلام الحاضر هو هذا التفسيدٌ الذي ابتدعه ذلك الرَّجِلُ 
المودودِيٌ » والذي تلقفه منه المصريٌ سيّد قُطب » ثم أشاعه وأذاعه ودَنْدَنَ حولّه » ولم يكن مما ابتدعه 
أوَّلَةووا نسار قعل عي اشلفه ع شائر بد وسار انه شاكرا خط هي تتفم فق كلك الكلمةء 
راعذ عاتن دوعتو لادلا توقيا لكوم عضافا وو كواياسل أن تمعدن ار اذى 
تصوّرَه ملا » والنُصوصٌ نافرةٌ من هذا كلّه » ولم يكن تلكا لأدواتٍ الهلم الشرعيّ الصحيحء ولا 
مُحْكَِ لأصول العقيدة» بل كان جاهلًا بأصويها وفروعهاء وإِنَّما يَعلمُ طرفًا من هامّنا ومُناك» 
وحَلْطه في معرفة العقيدةٍ حَلْطُ قبيحٌ» يَسخْرٌ منه ويضحكٌ له أقلّ طُّلاب العلم ممن يتعلّمون العلمّ على 
منهاج النبوّة » ولو كانوا من الأعاجم الذين لا يُحسِنُون العرييّة » قضلًا عن أن يحكِمُوها تُطمًا وأداءًا . 
ولكرم 
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ويُلهِبونَ ا حّاسات ء ثم هو القَطِيعٌ » وفلسفةٌ القطيع معلومةٌ ؛ لأنَّ الإنسانّ إذا انْسَلَك في منظومة 
القطيع السّائر في اتجاِ» فإنّه لا يُمكِنُ أنْ يُعطى فرصةً ليتوقّف لحظةً لكي يُراجِعٌ نفسّه من أجل أنْ يعلّم 
أين هو » وإلى أين يسيك ؟ لأنه إن توقّف ولو للحظة واحدة وَطِأَنهُ الأقدامٌ حتى تسحقّه » فليس عنده 
فرصةٌ وقد دخلّ في القطيع أن يتوقّف ليُراجمَ نفسّه » ولينظرٌ ماذا جاء مِن عند الله تبارك وتعالى على 
لسانٍ رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم من الوّحي المعصوم . من أجل أن يتلمّس الطريقٌ الصحيح 
من أجل معرفة دين الله ؛ لكي يكونّ مُسلً) كما أرادَ الله تبارك وتعالى . 


وتأمّل في هذا الكلام !! 
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فأخطر انحرافٍ وقع هو تفسيرٌ الإسلام تفسيرًا سياسيا » وتأويل رسالة القرانٍ وتعاليم الرسولٍ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلّم وتاريخ الإسلام في ضوءٍ هذا التَّغْسير » تمامًا ىا يُفْسَّرٌ الإسلامُ ويُفسّر القرآن 
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تلا مزع اع ولد كعد الشدوفي 1 سابك موري الكقر اك لو مسينها الفا مد 


ع 


صلب الدّين » فأكثرُهم كتبّ يقول : ( اشتراكيّةٌ الإسلام ) ! وبعضّهم قال : إن أوَكَ اشتراكيّ في التاريخ 
هو رسولٌ الله صل الله عليه ؤعل آله وسلّم !إن التبيّ صل الله غليه وغل آله وسلم سبق في 
الأو اق و فاوكين و جار لوهذ انه عبعيدة1 كن الذى قول هذا كاجام تعر برلا كدو 
ما يخرّج من رأسه » ولو كان كذلك لَرَحمنَاه » وإما أن يكون كافرًا بالله تبارك وتعالى مُهِينًا لرسولٍ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ؛ إذا كان يَعرفٌ ما يحَرْج من رأسه . 

فتفسيرٌ الإسلام تفسيرًا سياسيًا لأنك تستطيمٌ ‏ أعادَّكَ الله تبارك وتعاللى من ذلكٌ ‏ أنْ تضم فكرةً » ثمَّ 
تُرشّحَ القرآنَ كلّه من خلال تلك الفكرَة » وأَنْ تَلْويَ أعناقٌ النصوص لكي تنْساقٌ وتَنْقاد لحدودٍ تلك 
الفكرّة التي قد وضعْتّها قبل . 


هذا كئيد جدًا في مناهج الممسَّرِينَ المنكَرفِينَ » فكثير من المفُسّرينَ يفَسّرٌ القُرآنَ تفسيرًا إشارينًا * , 


)١(‏ كازل ماركس و فريدريك إنجلز المُتَظَرانٍ الأساسيّانِ للفكر الشيوعيٌ » ألمانيّانِ من أصل بودي » وُلدَ ماركس سنة 1818 بألمانياء 
درس القانونٌ » ثم اهم بالفلسفة حتَّى حصلٌ على الدكتورّاة في الفلسفة سئة وانتقلٌ إلى فرنسًا » وفي باريس سنة 1855 الَقَى 
بفريدريك إنجلز وكان أصغرٌ منه بعامّين » وبعدَّ عِدَّة جلساتٍ خرج الاثنان بنتيجة أن أفكارهما مُتطابقةٌ فيا يخصٌ الثّورَةَ على النظام 
الرأساليّ » فقاما معًا بنشر أفكارهما في الدَّعوة إلى القبوعتة دسق اقلين الخيوعة 1ر140 كه الشيوع وو رقر دن إلهه وضصم 
مبادئ العُصبَةٍ » بعد ذلك عُرفت الشيوعيةٌ في العالم بالمذمّبٍ الماركميّ » الذي كان يدعُو في حقيقته إلى نَِذِ الأديانٍ » والإيانٍ بالمادٌة . 


(5) يَقصدٌ الشيح حفظه الله تعالى بالتَمسيرِ الإشاريٌ التفسيرَ الذي عُرفَ به الصّوفيةٌ » وهو رَعمُهم أنَّ للآياتٍ ظاهرًا وباطنًا » وللعللاء - 


أو تفسيرًا باطنيًا » ويُخْضِعَ القرآنَ ا باقه اللقلي ذا الفى امنقد يله وهو أن القران فتمياط: وكتادة 
ثم يفسّر القرآنَ تفسيرًا باطنيًا » ويُؤوٌلُه على حَسَبٍ هواه . 
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- كلامٌ طويلٌ في هذا المنهج في التفسير . يُمكِنْ إجما 


تحريت النفسير الإشاري: 


9 
ىم 
ا 
خ 
3 
ع 


فالتفسيرُ الإشاري : هو تأويلٌ آياتٍ القَرآنٍ الكريم بغيرٍ ظاهرها بِمُقتَضَى إشاراتٍ خفيّةٍ 

* التفسيرُ الإشاريٌ عَلَمٌ على التفاسير الصّوفيّةٍ للقُرآنٍ الكريم 

عرف التفسيد الصف بالتفسير الإشاريٌ » ويتمثلُ على زعيهم في أنْ يَرى المفسٌرُ معتّى آخرٌ غيرَ المعتّى الظّاهر » رُيّا تحتمله الآيةٌ الكريمة 
ولكنّه لا يَظهرٌ لِلعامّةٍ من الناس ‏ وإنَّ) يَظهرٌ مخاصّتهم ومّن فَبّح الله قلبَهُ وأنارٌ بصيرئّه وسلّكه ضِمنَ عباده الصَّالحِينَ » الذين مَنحَهم الله 
الّهِمَ والإدراكَ » وهذا النّوعٌ ٠‏ من العلم ليسّ من العلم الكسبيّ الذي يُنالُ بالبَحثِ والمُذاكَرةٍ وإنَّا هُو من العلم الوهبيّ الذي هُو أثرٌ ,: 


4 


عد 
أله و 20 1 


التَّقَى والاستقامة والصَّلاحُ »كا قال تعالّ في سورة البقرة » الآية : 585 : (١‏ وَأتَّهُوا 
والتفسيدٌ الصوفٌ يعتّمدُ أساسًا على أنَّ للقّرآنٍ ظاهرًا وباطئًا » ويُقصَدٌ 0 الكروة هل 
المجامّدة » وعِلمٌ الحقيقة : عِلمُ المداية » وعِلمٌ الشَّرِيعةٍ : عِلمُ الآداب » وعِلمٌ الحقيقة : عم الأحوالٍ , وعِلمٌ الشَّريعةٍ يَعلمُه علماءٌ الشريعة 
وعِلمُ الحقيقةٍ يَعلمُه العلماءٌ بالله !! انظر : ( المعجمٌ الصّوفنٌ ) لمحمود عبد الرَّازِق .)١19-1١17/1١(‏ 

* أهمٌ التفاسير الإشاريّة عند الصُوفيَّةِ : 

. تفسير سَهل بن عبد الله النسترِي » وهو أوَّلْ تفسير صوق ظُّهورًا‎ -١ 

انين الخلمة اللسكى + عقاتن الشسين. 

'- تفسيدٌ عبد الكريم القَشَّيرِيٌ المسمّى : لطائفٌ الإشاراتٍ . 

5- تفسيرُ الكاشانٌ السَّمرقَنْديٌّ » وقد نُسبَ هذا التّفسيرٌُ إلى إمامهم الأكبر ابن عرب . 

#الشسي الأشارئ عن ماهو مقبول + ومنة ماع قردوة: 

ليش كل ما ثوين إل النقسير الأشارت ا فإنَّه باطلٌ محش » » بل الإشاراثٌ والاعتباراتٌ مِثلُ القياس في الفقه . منهُ ما هو صحيحٌ » ومنة ما هو 
باطِلُ » قال شح الإسلام ابن تيمية رحمةٌ الله تعالّ في ( مجموع الَتاوَى 5/ 9/90 ) : فإن إشارات المشايخ الصّوفيّة + الي يُشيرونٌ بها تتشم 
إلى إشارةٍ حاليّةٍ : وهي إشارتهم بالقلوب » وذلك هو الذي امتازوا به » وليسّ هذا موضعه . 


وتَنْقَسِم ِل الإشارات المتعلَّقَةٍ بالأقوالٍ : مثلّ ما يأخذوتها من القِآنِ ونحوه » فتلك الإشاراتُ هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق - 


ِ- ما ليس بمَنصوص بالمنصوص مثلّ الاعتبارٍ والقياس الذي يستعملّه الفقهاءٌ في الأحكام . لكنْ هذا يُستعمَلُ في الزّغيبٍ والتَرَهِيبٍ 
وفضائلٍ الأعمالٍ ودّرجات الرّجِالٍ ونحو ذلك : 

* فإن كانت الإشارةٌ اعتباريّة من جنس القياس الصّحيح ؛ كانت حسنةً مقبولة . 

* وإِنْ كانت كالقياس الضَّعيِفٍ ؛ كان لها حكمُّه . 

* وإِنْ كان تحريمًا للكلام على غير تأويله ؛ كانت من جنس كلام القرامطَة والباطنيّة والجهميّة , فتدبّرٌ هذا |.ه 

شروط قَبِولٍ التَّمسير الإشاريّ : 

ذكرٌ العلماءٌ رحمهم الله تعالى عِدَّةَ شُروطٍ لقَبِولٍ التْسيرٍ الإشاريّ , أجملّها ابن القيّم رحمة الله تعالى في كتابه ( التبيان في أقسام القرآن : ص : 175) 
فقال : وتفسيد النّاسِ يَدودٌ على ثلاثة أصولٍ : 

» تفسيٌ على اللَّْظٍِ : وهو الذي يَنحُو إليه المتأخرونَ . + وتفسيرٌ على المعتّى : وهو الذي يذكرٌه السَّلَفُ . 

* وتفسيدٌ على الإشارة والقياس : وهو الذي يَنحُو إليه كثيدٌ من الصّوفيَّةٍ وغيدُهم » وهذا لا بأسّ به بأربعة شَرَائطً : 

١-أَنْ‏ لا يُناقض معتّى الآبة . ١‏ وأنْ يكونّ معئّى صحيحًا في نفسه . 

"و أنْ يَكونّ في اللّظِ إشعارٌ به 6 وأنْ يكونٌ بيه وبينَ معتّى الآية ارتباطٌ وكلارُمٌ . 

فإذا اجتمعت هدم الامزة الأزيعة كان امتناطا ييا اهن 

فالتفسيث الإشاريٌ لا يُقَبَلٌ إِلّا إذا توفّرت فيه هذه الشروطً : 

١‏ أَنْيَصحَّ عل مُقتتّى الظَاهر المقرّرِ في لسانٍ العَربٍ ويجري على المقاصِدٍ العربيّة » فإنَّ كلّ معنّى مُستنبَطٍ غيرُ جار على لسانٍ العَربٍ فلّيسَ 
هو من التفسير في شيءٍ » وذلكٌ أنَ القُرآنَ عرب ؛ ولو كان له فهمٌ لا يقتضيه كلام العَربٍ لم يُوصَفْ بكونه عربيًا بإطلاقٍ ؛ ولأنه مفهومٌ 
انق القراة لمق القاطعولاا و قناتبها بال لياه وساعا ولاق بقييت اتش لبه اماك ]ا تع فين لماعل أذ بداراه 
أُولّ من نسبة ضدّه إليه ولا مجح يدل على أحدهما . فإثباثٌ أحدهما تحكُمٌ وتقرّلٌ على القرآنٍ ظاهرٌ » وعندٌ ذلك يدل قائله تحت إثم من 
قال في كتاب الله بغيرٍ عِلمِ » . 

١‏ أَنْ يكونّ له شاهدٌ نضا أو ظاهرًا في محل آخرَ يَسْهدُ لصِحَّته من غير مُعارض ؛ لأنه إن لم يكن له شاهدٌ ني محل آخرٌ أو كانّ له مُعارضصُ 
صارٌ من جُملة الدَعاوّى التي تُدَعى على القَرآنِ والدّعوى المجرّدةٌ غيدُ مَقبولةٍ باتََّاقٍ العُلماء . 


وهذان الشَّرطانِ ذّكرهُما الإمامُ الشَّاطبييُ رحمة الله تعالّ في كتابه المواقَقَات ( 77837-71/5) . 


أن لا يكون تأويلاً سخيفاً بعيداً عن معتّى الآية » كتفسير بعضهم قولّه تعالّ في آخرٍ سُورة العَنكبوت : .ل وَإنَ لَه َم لْمُحَيِِينَ 4 - 





حنّى إن بعضّهم وهو يَسيدُ على خطا ابن عرب الزّنديقٍ الحُلُويَّ الاتحاديّ يقولُ : إِنّ فرعونَ هو سيَّدُ 


الأولياء وكبيهم ! وأنه لم يكنْ كافرًا يومًا مِن الدَّهرٍ ! إلى غير ذلك مِن تلك الخرافاتٍ ؛ لأنه يُؤمِن 


-_- 


بالشلول والاتحاوء وأن الله -كما يُوْمِنّ هو ! دأقدس تهون فنا فقَال 15 َأ ويك لَك )4 وقالّ : <( ما عَلِمَتُ 
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هه 


كد 0 د 


- حيث جعلَ كلمةً لَمَعَ 4 فِعلاً ماضياً بمعنى : أضاءً » وكلمةً ‏ المحسنينَ ‏ مفع ولا له !! 

5- أنْ لا يدعي أنه المرادٌ وحدّه دون الظاهر ؛ لكي يتميّر عن التفسير الباطنيٌّ الملحِدٍ الذي يَمنمٌ إرادةَ المعتّى الظاهر » ويتمسّكٌ بالمعنّى 
الباطن وحده . مثلّ : تأويلهم للحَجٌ بزيارة الإمام . 

راجع هذين الشرطين في : ( مناهلٍ العرفان للزرقاني : ١‏ / 059 ) . 

* مثالٌ على التفسير الإشاريٌ الصحيح : 

من أشهر الأمثلةٍ على التفسيرٍ الإشاريّ عند السّلفِ رحمهم الله تعالى : ما ورد من تفسيرٍ عُمرٌ وابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهم ‏ لسورة النّصرٍ» 
فقد رَوى البُخاريٌ ( 414 ) و ( 910 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عمرٌ يُدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضُهم :لِمَ 
ا ا ات يوم ودعاني معهم » قال : وما رين دعاني يومئفٍ إلا ليم 
مني » فقالٌ : ما تقولون في : #إدّا اج سر آنه وَالقَمْح © وَرَأنت لاس يَدَمْنُوت ف وين الله ْله () سح بحَمْدِرَيْكَ وَسْتَفْوْرَة نه كاد 
0 
بعضُهم شينًا . فقال لي : يا ابنَ عباس » أكذلك تقول ؟ قلت : لا. قال : فا تقول ؟ قلت : هو أَجَلُ رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
أعلمَةٌ الله له «إداججة ضْرَائَهرَلتَئْعُ » فَتح مكّةً» فذاك علامةٌ أجَلِكَ («١‏ سَيّحْحَمَدِرَيْكَ وَاسْتَفْفْرَفِئَه كَانَ آنا 4 . قال عَمرٌ : 
ما أَعلَمُ ينها إلا ما تَعلَمُ . 

قال الحافظٌ ابن حجر رحمه الله تعالى في ( الفتح : 8/ 787) : وفيه جواز تأوِيلٍ القرآن با يُفْهّم من الإشاراتء وإِنَّا يَتمَكّن من ذلك من 
رَسحّت قدمّه في العلم » ولهذا قال عل رضي الله تعالى عنه : أو فها يُؤتيه الله رجلا في القرآن |.ه 

* للاستزادةٍ : راجع كتاب ( التَمُسيِرٌ الإشاري : دراسةً وتقويا ) لعُمر سالم الخطيب » وهو في الأصلٍ رسالةٌ ماجستير تَقدّم بها مؤلّقُها إلى 


جامعةٍ الإمام محمّد بن سُعودٍ الإسلامية » وهي مطبوعةٌ في جامعةٍ الإمام فقط » ومحفوظةٌ في مكتبة الملكِ فهدٍ الوطنية » ويُمكنٌ تصويرها . 
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فهذا يَسِيرٌ على كل من أضله الله تبارك وتعالى غيرٌ عَسيرٍ » فأهل الصَّلالٍ يَضَعونَ فِكرةً » ثم يُرشَحونَ 
القرآن بآياته من تلك الفكرة » فلابدٌَ أن تَمُرّ ميم الآياتِ على تلكٌ الفكرة ؛ لكي تُصبّغْ بتلك الفكرق» 
بصي عندك بحل تقس للقراق العظن. :تقس ة سيا #اتفنسية إقناررى و تب باطد م إل غنين ذنلك 


ماله مها 7 لق 


(1) المناهجٌ المنحرفةٌ في تفسير القرآنِ كثيرةٌ » وكلّها من التفسير بالرَّأي المذموم » وهو التَسِدُ بمُجرّدِ الرأي والهوّى » غيدُ مُستند إلى تُصو ص 
الشّريعةٍ » وأكثرٌ من وقمَ في ذلك هم أهلٌ البدّع والمذاهب الباطلة » وسببٌ انحرًافهم في ذلكٌ قاعدتهُم الباطلةٌ :تقد ثم استيل »وغ 
مُناقضةٌ لقاعدة أهل السّنَّةِ وهي الاعتقاد على ضوءٍ التُصوص » فهؤلاء المنحرقُونَ اعتقَدُوا مُعتقداتٍ باطلةً وآراء زائفة » ثم دهبُوا يستدلُونَ 
عليهًا من النُصوصء فَلَمْ تُطاوعهُم » فأَحَدُوا يَوُونَ أعناقٌ النصوص ومحمّلونها ما لا تحمل » قال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمة الله تعالّ في 
( مجموع القَنساوى : 0/17") : إن مثلّ هؤلاء اعتَقدُوا رأيًا» ثم ملُوا ألفاظ القُرآنِ عليه » وليسّ لهم سَلفتٌ من الصَّحابةٍ والنَّابعينَ لحم 
بإحسان » ولا من أئمَّةِ المُمَسَرينَ » لا ؤ في رأيهم ولا في تفسير تفسيرهم |.ه 

ومن المناهج المنحرفة في التفسير : 

* التفسيرٌ الجهميٌ والمعتزلي : 

وهم الذين يُعطّلونَ صِفَاتَ الله تعال بزعم أن إثاتَا تشبيةٌ للخالِقٍ بالمخلوقٍ , والقاعدةٌ عند أهلٍ السّنَةِ ف ذلك : قوله تعالّ : ١‏ لد 
5 ْو ىا وَهْوَ ألمي الَصِيرٌ 4 فيُئبتونَّ لله تعال من الأساءِ والصّفَاتٍ ما أثبته لنفسه سبحائّه وما أثبتَه له رسولّه صل الله عليه وعلى آله 
لي 0 
من أمثلة التفسير الحهميٌ و المعتزي : تفسيدهم لقوله تعال : ( هَالْكَإبسُ ما متَعَكَ أن مَسَجدَ لِمَا حلفت ْدَق ) قالوا : المرادُ باليدين القُدرةٌ 
أو النّعمةٌ » ولا يُمكِنٌ إثباث اليدَينٍ لله تعالى ؛لأنَّه يُضِي إلى التّشبيه . 

»> الجوابٌ عن ذلك : أما التشبية فلا يَلرّمُ على القاعدة السَّابقَةِ . 

وأكاقركم #مخاة القدرة خو كفل اده عل الكل ف ذلك فاهلق عله كدر طاقسال + فيكونٌ التخلاة لوا ور عاذ الم ذلك 
لجارٌ لإبليسٌ أن يقولّ : وأنا لقتني بقّدرتِك . هذا من وَجه » ووّج ةٌآخر : أن القدرةَ صفةً لايُمكِنٌ أن تُتَنَى ‏ فلا يْقَالُ : قُدرةٌ وقدرتان . 
و قوهم : معناةٌ الُعمةٌ » فالجوابُ عنه كذلك من الوجهَّينٍ السَّابقَينِ . 

* التفسيرٌ الباطِنيٌ : 


وهو زعقهم أن للأصوص ظاهرًا يعلقه العاكةٌ :وباطتًا لا يعلقه إلا الخواضٌ من كبراتهم + وأن المعتى الباط هو المراة 9 


++ ثنتيجة هذا التغضسير المتحرف على المجتمعات الاسلامية +*»* 


فأكبرٌ خط وقعَ هو تفسيدٌ الإسلام تفسيرًا سياسيًا » وتأويلٌ رسالةٍ القرآنٍ وتعاليم الرّسول صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلم وتاريخ الإسلام في ضوءٍ هذا التفسير» الذي نَجَم عنه وظهر عنه. ونّبَّج عنه قيامٌ 


5 هن ا ع اي 0 وو ا ا أ افو لام او لل د د 
حركاتٍ دينيةٍ سياسية متطرفة» تعمل ضد الانظمة السياسية القائمة » إسلامية كانت أو غيرَ 


2 وآما الظاعة قحب قراو » وهذا الاتحراف وقكتك فيه طوائف ختلفة : كخلاة الصوفيّة + والروافضن. 


+ فون تفسير غُلاةٍ الصُوفيّة : تفسيثهم لقوله تعال : (مَا تَنْسَحْ من ايةَ أو نُنسهَا تأت حير مَنْهَآ أو عله 4 قالوا : الظاهرٌ ىم قم العامّة» 


0 


ما آخرّ يتولى 


31 


لكنّ معنا المرادٌ على الحقيقة هو : أنه ما يَذمّبُ مِن هذا العَالَ قُطبٌ من الأقطاب وَل مِن الأولياءٍ » إلا أَبَدَلُنا منه قُطبًا ووّ 


شؤونَ الكونٍ !! 


4 0 - 


* ومن تفسير الرّوافض : قوهم في قولِه : شال اث اد جامية: أن تن هوا يقر #قالوا *المزاة باقر عافشة .تونيدة أعل الثتنه تقول ع قال 


آذ ته هد 2 


الله تعال : (١‏ سَبحائكَ هذ مر 4 فهي أَمّنا ا 0 


وعلى آله وسلم تَتقرّبُ إلى الله 000 يُرِيدٌ هؤلاءٍ أنْ يطعَنُوا فيهًا وفي غيرها من الصَّحابة لأنهم تَقَلةَ الدّين الصحيح ء فهُم يُرِيدونَ 

بالطّحن فيهم هَدْمَ الدّينِ ٠‏ وَأََُمْم ور وََوْ حكرة الْكدرون 4 

وأمّا الجوابُ عن مِثلٍ هذه التفاسير فيسيد » فإئها مع كونها ل يَرِدْ فيها شيء من النُصوص ولا من أقوالٍ السَّلبِ, هي مُناقضةٌ للنصوص » 

ينافال تعيلها الآيات موسي الله » فبْطلائما واضح لكل ذي عيئَين . 

# تفسيرٌ الآياتٍ على ضوءٍ الإعجاز العلميٌ : 

ا ل ل ا ا 0 

وفيه ما هو خلافٌ ذلك » ثم إنَّ تنزيلٌ الآياتٍ على الاكتشافاتٍ البشريّة لابدّ فيه من ضوابطً مُعيّنةٍ 
7 


مُعيّةٍ » لأنّ كثيًا من الاكتشافاتٍ التي يُقالٌ بها 


روخ 


س0 


ِل إِنّ الآيةَ تُشيِدُ إلى كذًا مما اكتشفّه البشرٌ بالتّجاربٍ » ثمَّ تبن بعد بطلانُ ذلك الاكتشافٍ , ثُزَّلَ حُكمٌ 


يأتي فيها بعد ما يُناقِضُها 
البُطلانٍ على الآية » وإنَّا الباطل هو تَنزيلٌ الآية على الاكتشاني الأوَّلٍ . 


مجع و 28 مة 


من أمثلةٍ ذلك : قولُ بعضهم في قولٍ الله تعالى :.( أَدْهَبُوأ أ يتميصى هَنذًا مَأَلْقَوه عل وَِهِ أو أت بَصِبرًا 4 قال : في الآية إشارة إلى عِلاج العَمَى 


5 


وذلك أن القميصّ عَلِقّ فيه شيءٌ من عَرقٍ يُوسفَ عليه السَّلامُ » فهذا دليلٌ على أن في العَرقٍ مادَّة تُساعِد في علاج العَمَى » ثم تين بعد 


بُطلانُ هذا الكلام . فتَكلَّم حيتي مَن تكلّم على كتاب الله تعال » وكتابٌُ الله تعالى بريءٌ من ذلك كلّه . 





إسلامية » بدَعوّى إقامةٍ الحكومة الإللهيِّةٍ » و وَصل الأمرٌ إلى الخطورة القّصوّى . إِذْ إِنَّ الشبابَ المسلمَ 
في الوطن العربّ وفي خارجه بدا يتأن ببذه التفاسيرٍ السياسيَّة المتطرّفةِ » فيؤدّي دَورَ المواجهّةٍ السياسيّةٍ 
ليتحطّم على صخرّتها بدُونٍ فائدةً » مُتَوَهّمَا أنه قد أدّى دورٌ الجهاد ني سبيل الله » وفي سبيل الإسلام 
العظيم: 

لاحرج . إِنَّم يُريدونَ أن تجاهدوا في سبيلٍ الله ؛ فليفْتَعُوا ميدانًا يقولونَ : هو ميدان الجهادٍ في سبيلٍ 
الله » بلا ضابطٍ ولا رابط » وليتَخِذُوا مِن الأدواتٍ يَرْعُمون ذلك جهادًا في سبيلٍ الله من أجل أن يُوْدُوا 
بتلك الأدواتٍ وظيقة الجهادٍ في سبيل الله . 

هذه الظّاهرةٌ السّائدةٌ في كلّ مكانٍ تقريبًا مُقَدَّم أسواً نتيجةٍ للنَّفْسيرٍ السياميٌ لرسالة القرآن» 
والحقيقة أنه ليسثْ هُنالِكِ مصداقِيّةٌ شرعِيَّةٌ ولا عقليّةٌ لل هذه التفاسير » فهي قد نَجَمثْ عن تأويلٍ 


خاطئ لرسالةٍ القرآن العظيم , وتطبيقٍ خاطي لهاء وسوءٍ فَهْم للتاريخ الإنسانٌ والإسلاميّ ‏ 


والانخداع بسَّرابِ الأمان . 


++ بداية ظهور التمسير السياسي .. ومعالمك *+* 


والسؤالٌ الآنَّ : كيف نشاً هذا التفسيدٌ السياميٌ الخاطيٌ لرسالةٍ الإسلام ؟ في الجواب عن هذا السّوَالٍ 
البذارة لتصحيع مسار الوعن للعَملٍ برسالةٍ القَرآنٍ العظيم . 
بدايةٌ ظّهور التفسير السياسيٌ : كانث مع أبي الأعل المودُودِيٌّ الذي وُلِدَ في العام الثالثِ بعد المِكَّةّ 
التاسعةٍ وألفي ( 1407 )» المنوّقٌ سنةٌ يسع وسبعينَ وتسعمئةٍ وألفب ( 19414 )» قدَّم تصوُرًا في إحدّى 


المحاضراتٍ التي ألقاها في مدينةٍ ( لاهور ) سنة تسع وثلاثينَ وتسعمئة وألف ( 19179 ) حول ما سنَاه : 


22 5 كٍِ م 2 ع 3 2 ع 5 
( نَظَرِيَّةٌ الإسلام السَّيّاسيّة ) فَطْبِعَت مِن تلك المحاضرة عشراتٌ الألوف من النْسَخ باللّغةِ الأرديّقٍ 


0 اوه 0 5 1 لاا 4 ا من رن 3 5 
وتُرجمت إلى اللَغةٍ الإنكليزيّة » ثمّ إلى كثير من اللَغاتٍ الهنديّة » وظهرّت الترجمة العَربيّة لأوَّلٍ مرَّةٍ سنة 


ع< 4 


ست وأربعينَ وتسعمئةٍ وألف ١4557(‏ ) في ( لاهور ) » ومن هناك وَزّعَت في البلادٍ العربيّة » وظّهرت 
الطة القاية ها ق القاعر شي عد اوسن ولف 1641 ), 

وني هذه المحاضرة أشارٌ المودوديٌّ إلى معال التَظريّةٍ السّياسيَةٍ في الإسلام كم فَهمّه ء والتي 
اَكَزت على تفسيرو لمعاني الإلهٍ والرّبٌ بالمعتى السياميّ ! وأنّ مهمّة الرّسِلٍ الحقيقيّةَ هي دعوةٌ الناس 
إلى النّظام الإلهِيّ ! هذا هو معتّى التَّوحيدٍ عندَ المودوديٌ » الذي وَقَّف عليه الرٌّسل حياتهم -كا يَرْعُم - 
وهو جَوَهَرٌ التَرَاعَ -كما يَقولُ_بِينَ الُمرود وبينَ نبي لله إبراهيمَ عليه السّلامُ! 

أشارٌ المودودي إلى أن النُمروة م يكن مُكِرًا لله أو لِربوبَةٍ الله » ولكنْ كان مُنكِرًا لتطبيقٍ شريعته 
التي سوف تَفْرِضٌ عليه النَّازْل عن سُلطانه الأرضيّ » فمَن يَرَفْض الحكم بم أنزل الله إنَّها يَرفْض 
الوهكة الل فصول انناني دعرجع الترعين ل هنةا لديا يكن الرسل دان يوا الذولة لاتيم 
وهو الأمرٌ الذي ليس عليه دليلٌ في الكتاب ولا في السَّنَّةِ . 

3 المودوديّ أخضَع القَرآنَ العظيمَ وتعاليمَ الرّسِولٍ وسيرئّه صل الله عليه وعلى آله وسلّم لفكرة 
الحاكميّةٍ لدرجة أنه قدّم تفسيرًا جديدًا للإسلام أساسه الدَّعوةٌ إلى الانقلاب السَّيامِيٌ » وقالّ: هي 
مهمّةٌ الرّسِلٍ . فمهمّةٌ الرُسلٍ -كما يدعي -هي إحداتٌ الانقلاب السّياميٌ في كل قوم أَرِيلّ فيهم 
رسولٌ . قال : لم يكن بينهُم خلافٌ في وجود الله » وفي أنه حَلّق الخلقٌ » وبيده مَلَكُوتٌ كل شيء » فين 


الظَاهِرِ أنَ الرّسلٌ ما جاؤُوا ليدعوهُم إلى تلكَ العقيدة التي كانوا يَعتقدوتها » ويُعترفونَ بها ! ”" 


)١(‏ وكا من آثار هذه النظريّة المنحرفة تشكيلٌ الجراعة الإسلاميّة بالقارّة ال حنديّة للدّعوة إلى أفكار صاحبها » فقد تشكّلت الجاعة الإسلاميّةٌ 
بالقارّةِ الهنديّة على يدِ زعييها أبي الأعلّ المودوديٌ في أغسطس عام ١915١‏ ميلادي وذلك مِبَدَفٍ إقامةٍ حكومة إسلامبة » علّ أساس من 


الّوراتٍِ والانقلاباتٍ » وهذا يَقولُ أبو الأعلى المودودي في كتابه ( تذكرة دعاة الإسلام : ص : 50 ) مبِيِّنًا أصلًا أصيلًا . 


وعندما تُرجمّت أعمالُ المودوديّ إلى اللّعْةِ العربَّةِ » خاصّةً ( نَظريّةٌ الإسلام السّياسيَّةٍ ) و( الجهادُ في 
سبيل الله ») وكتابّه ( المصطلّحاتٌ الأربعَةٌ ) قامَ الكاتبٌُ والنّاقدُ الأدي ! سيّد قُطب بتبَئَّي هذا 


لص | السياسة وو تعر ة النال الستيرة | الشوو تي للفلا الشر اك )لل لطي الاي رطا لحني 


- يمن أصول دعوته التي قامت عليها جماعثه : دَعوثُنا لجميع أهلٍ الأرض أنْ يدِئُوا انقلاًا عامًا في أصول الحكم الحاضر الذي استبدّت به 
الطَّواغيتٌ والفّجرةٌ الذين مَلؤوا الأرضّ فسادًا » وأنْ يَمزِعُوا هذه الإمامةً الفكريّة والعمليّة من أيديهم حنَّى يدها رجالٌ يُؤْمنونَ بالله 
واليوم الآخر ويّدينونَ وين الحنٌّ ‏ ولا يُريدونَ عُلوًا في الأرض ولا قَسادًا ا.ه فهذه كا تّرى دعوةٌ صريحة للخُروج على الحكّام » مع تكفيره 
إِيّاهم » وهذا أصل دين الخوارج » وهذا كا سيأقي ا كان يدعو إليه سيّد قُطب الذي تبنّى أفكارٌ المودوديّ المنحرفة » ودعا إليهًا . 

علاقةٌ الجماعة الإسلاميّة بالقارَةِ الهنديّة بحركة الإخوان المسلمينَ في صر : 

ولحذه الجماعة علاقةٌ وثيقةٌ بحركةٍ الإخوانٍ المسلمينَ التي قامت في ممصرّ » فالأهدافٌ واحدةٌ» والوسائلٌ إلى تلك الأهدافٍ كذلك . يقولُ 
أبث الذين الغا فى سابد سيزة ودود زعي جاردالا نينا العلاقان 2 رد كيم عرك تصتر ان زوز الكرزية للذعرة الأسلاطة ) وقد 
أقيمّت هذه الدَّارُ لتقل كُتبٍ الجماعة الإسلامية إلى اللّةِ العربية » ولترجمةٍ كُتب الإخوان المسلمينَ ومن الّةٍ العربيّة إلى ال الأرديّة » هذا 
و حو ناس أحوق قعل هله 1ز3) 3 قافر انعا 01103 لعافتو لاسر ا البسقية وإشركات الاننااةه الأخرى لقا 
العربٌ » فتمكّنت هذه الدارٌ من نقل كثير من الكّتبٍ للأستاذ المودوديّ إلى اللّةٍ العربية » كما تمكّنت من ترجمة كثير من الكُتبٍ للإمام الشَّهيٍ 
حَسَن البنّاء والَّهِيدِ سيّد قُطب » والأستاذ محمد قُطب وغيرهم من قادة الحركةٍ الإسلاميّة في العالم العري ون الل العربية إلى اللّة الأردية 
* ولهذا كان من سماتٍ دعوة هذه الجماعة كا في المصدر السَّابِقٍِ (ص : 17/8 ) : 


السّمةٌ الثامنةٌ لهذه الدعوة : هي تنب الؤقوع في الخلافاتٍ القَرعيّة بِينَ المسلمينَ كانت فقهيّةَ أو عَقديّةٌ ١.ه‏ فالخلافاثٌ العقديّةٌ في نَظر 
الجماعةٍ خلافاتٌ فرعيّة !! ولهذا كانت الجماعةٌ ولا زالت تَضُمٌ تحت لوائها طوائف مختلفةَ حنَّى أدخلّت طوائف من غُلاةٍ الصّوفيّة في الهندٍ 
كالبريلويّة والديوبَنديّةِ وغيرها » كا ذُكْرَ في المصدر السّابق » وهذا مبنيٌّ على قاعدة الإخوان المسلمينَ : تَحتَمِعٌ فيا اتّفقنا عليه » ويَعَدّرُ 
بَعضُنا بَعضًا فيه| اختلفًا فيه !! 

ولهذا أيضًا تّرى المودوديّ من المؤيِّدِينَ للتّورةٍ الرّافضيَّة في إيران حيثٌ يقولٌ : ونورةٌ الخمينيٌ ثورةٌ إسلاميّةٌ !! والقائمونَ عليها هم جماعةٌ 


إسلاميّة وشبابٌ تلقّوا التربيةً الإسلاميّة في الحركات الإسلاميّة » وعلى جميع المسلمينَ عامّة !! والحركات الإسلامية خاصّةً !! أن تُويّدَ - 


ب يز لي > ٠‏ 5 2 ل كو 2 0 ام عو 3 م 00م 
يَمتَلِكُ الطبعة الأولّ من ( ظِلالٍ القرآن ) لا يِحِدٌ أثرًا لتَظرِيَةٍ الحاكميَّةٍ فيه . وإنَّما ظهّرّت تَظريّة 


6 


3 


الحاكميّةٍ في الطَبعةٍ الثانية يمن ( ظِلالٍ القرآنِ ) لم يكن على بال الرّجلٍ هذا الهراءٌ» وإنَّما تلَقَّمَهُ من 
ذلك المبتِّع الضَّالٌ » فسارٌ خلقّه » وتَهّج تبه » ونّسجٌ على منوالِه » وحن ( الظَّلالٌ ) و (المعالِم )” 
بهذه النّظريَّة المبَدَعةٍ التي ليسّ لها أصلّ في دين الله ربٌّ العالمينَ . 

وهذا شاهدٌ من أهلها » الكاتبُ الصَّحاقٌ - وهو مبتدعٌ أيضًا ‏ فَهِمِي هُوَيدِي » يقول : ونحنٌ لا نكادٌ 
تَعثْر على إشاراتٍ لمعتى ا حاكميّة أو للَفظِها في الكتاباتٍ الإسلاميّةِ المبكَرَةٍ للأستاذٍ سيّد فطب , وطِيقا 
لما هو متاح مِن مصادرٌ بينَ أيدينا» فإنَّ أوّل ظُّهورٍ لفكرة الحاكميّةٍ في كُتبه كان في تفسيرو للقرآنٍ 


المعروني ب( الظَّلالٍ ) الذي صَدَر بعد يحنةٍ اعتِقَاله الأولى سن أربع وحمسينَ وتسعمئةٍ وألف ( ١405‏ ) 


- هذه الثّورةَ كلّ التأييد » وتتعاونَ معها في جميع المجالاتٍ ا.ه انظر : ( الشَّيقانٍ المودوديٌ والخمينيٌ : ص : 7 ) نسأل الله العفو والعافية . 
)١(‏ يقولُ سيّد قُطب في كتابه ( معام في الطَّرِيقٍ ) تحت عُنوان ( طبيعةٌ المنهّج القرآنٌ ) : 

لقد ضَاءتْ حكمةٌ الله تعالّ !! أن تكونَ قضيّةُ العقيدة هي القضيّة التي تتصدّى ا الدَّعوةٌ مذ اليوم الأول للرّسالةِ » وأنْ يبداً رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم أولى مُطواته في الدّعوةٍ بدعوة الناس أن يَشهدُوا : أن لا إله إلا الله » وأنْ يَمضي في دعوته يُعرّفَ الناسّ برمّهم الحقٌّ » 
ويُعبّدَهم له دُون سواه . ولم تكن هذه - في ظاهر الأمرٍ وفي نَظرةٍ العقلٍ البشريّ المحجوب ‏ هيّ أيسرٌ السّبلٍ إلى قلوب العَربٍ » فلقد كاثُوا 
يَعرفونٌ من لُعْتِهم معنّى ( إلله ) ومعتى : ( لا إلله إلا الله ) . كانوا يُعرفونَ أنَّ الألوهيّة تعني : الحاكميّة العُليَا !! وكانوا يُعرفونَ أنَّ توحيدَ 
الألوهيّ وإفرا الله عز وجلّ بها معتّاه : نَع السّلطان الذي يُرَاولُه الكُهّان ومشيخةٌ القبائلٍ والأمراءِ والحَكّام » ورد كلّه إلى الله !! السّلطان 
على الضَّمائر » والسّلطان على الشّعائر » والسّلطان على واقعيّات الحياةٍ » والسّلطان في المالٍ » والسّلطان في القضاءٍ » والسّلطان في الأرواح 
والأبدان .. كانوا يَعلمون أنَّ ( لا إله إلا الله ) ثورةٌ على السّلطانٍ الأرضيٌ الذي يَعتصِبُ أولى تحصائص الألوهيّة » وثورةٌ على الأوضاع التي 
تقوم على قاعدةٍ من هذا الاغتصاب , وخروجٌ على السّلطاتٍ التي تَحَكُم بشريعةٍ من عندها لم يأذّن بها الله .. ولم يكن يَخِيبُ عن العَربٍ وهم 
يَعرفونٌ تُغْتَهم جيّداً ويّعرفونَ المدلولٌ الحقيقيّ لدَعوةٍ ( لا إله إلّا الله ) ماذا تعني هذه الدَّعوةٌ بالنّسبِةَ لأوضاعِهم ورياسّاتهم وسُلطائهم » 
ومن نَع استقبّلوا هذه الدّعوة أو هذه الثّورّة !! ذلك الاستقبال العنيف » وحاريُوها هذه الحرب التي يَعرفها الخاضٌ والعامٌ ا.ه 


وهذا الفَصل كا أشارٌَ في مقدّمته منقول ين تفسيره ( ني ظلالٍ القرآنٍ ) من فصل التَعريف بسورة الأنعام » مع يسير تصرَّفٍ . 


إذ عد ولق تعقيبه على الآية : +( وَمَن لَرَ يكم يمآ أرَلَ لَه وتيك هم الْكَفْرونَ 4 يقولٌ "إن الذع الا 
يكم بها أنزل الله إنَّها يَرقْض ألوهيّةً الله 5 من تحصائصها ومن مُقتضًاها : الحاكميّةٌ 
فابئّدأث تظريَّةٌ الحاكميّةٍ القانونيّة !! وادّعَوا أنّها هي دعوةٌ المرسَلِين !! وأنَّ الرّسلّ إِنَّها أرسكهم الله 
تبارك وتعالى من أجلٍ الحكم بتلكٌ القوانينٍ لا أكثرٌ» ؛لم يُرسلّهُم الله تبارك وتعالى لدَعوةٍ الناس إلى خَلْع 
عبادةٍ الأصنام والبعدٍ عن الَّركِ » وعبادةٍ الله تبارك وتعالى وحدّه » مع أنه كما سيأتي ‏ ليس عندنا دليلٌ 
لاني الكتاب ولا في السّنَّةٍ أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ كانت عندّه أحكامٌ يدعو النُمروة إليهاء لم يأتٍ 
قرابة ففرية عليه الكلاة والقدللاة عو رك]وغا اللمروة لؤيادة اله #نارك وتعال وحته وإذاكناة 
اللمرؤة يقول دونه إللة موق لدم وذ كان ترغلوث يقل إنهر ااكث ولا يعلة لله ومن رت سوا + 
فكيف يدعُوه وهو يدّعي أنه الرَّب إلى الحكم بها أنزلٌ الب ؟!! هو يَدعُوه إلى أن يُطَلّقٌ ما هو عليه ين 
الكّفْرِ » وأنْ يَعودَ إلى دين الله تبارك وتعالى بخّلع كل ما يُعبّد مِن دون الله تبارك وتعالى » وبّرك هذا 
الورك الذي قد أحاط بأقطار قَلبه ونّفسه وعقله » والعّودة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده» فجميع 
المرسلينَ إنَّا دَعَوا الخلقٌ إلى عبادة الله تبارك وتعالى . 


ولكنْ جاءَ هؤلاءِ فِبَدَدُوا طاقةً الأمَّةٍ وأدخلوها في الصّراع . 


** علاقة سيد قطب بالتثورن المصريكة ** 


3 


مع أن الذي لايَعِرِفُه كثيرٌ من النَّاسٍ أن سيد قُطب هو من أكبرٍ عواملٍ قيام الكَّورةٍ المصريّةٍ ” 


- الدّعوةٌ إلى الثّوراتٍِ والانقلاباتٍ من أهمٌ نتائج هذا التفسير السياميٌ لرسالةٍ الإسلام » وسبقٌ أَنْ ذكرنًا ما قالّه المودودي في بيانه‎ )١( 


- لأصولٍ دعوته القائمةٍ على التّورةِ » وكذلك يقولٌ سيّد قُطب الذي تبنَّى هذا التفسيرَ السياميّ ودعا إليه» يقولُ في تفسيرو المشهور ( في 
ظلالٍ القرآنٍ : ”/ ١55‏ ) : وهذه المهمَّةٌ مهمّةٌ إحداث انقلاب إسلاميٌ !! عام غيدُ مُنحصر في قُطر دون قُطر ء بل مما يرِيدُه الإسلامُ 
ويضعُه نُصب عيئيه أنْ يدث هذا الانقلابُ الشَّاملُ في جميع أنحاء المعمورة » هذه غايتُه العُليَا !! ومقصده الأَسمَى !! الذي يَطمحٌ إليه 
ببّصرهء إلا أنه لا ممندوحةً للمسلمينَ أو أعضاء الجزب الإسلاميٌّ عن الشّروع في مهمّتِهم بإحداث الانقلاب المنشود » والسّعي وراءً تغيير 
نُظم الحكم في بلاوهم التي يُسكنوتها . 
ما عن دوره في التُورةٍ المصريّة » فيقولٌ فضيلةٌ الشّبخ علي بن يحجَى الحدّاديّ حفظة الله تعالّ في كتابه القيّمِ ( صفحاتٌ فيك بو ا سا 
ل 01 
* دورّه في الانقلاب الذي أذَّى إلى إلغاءِ الملّكيّة وقيام الجمهوريّة : 
كان يُشاعٌ عن سيّد قطب أنه أديبٌ أحبٌ الإسلامَ بعدَ أنْ كان مُلحِدَا أو قريبًا مِن الإلحاد » فلم عَرفَ الإسلامَ أحبّه وكّتب عنه » ودعا الناسّ 
إلا اذا باجوة لهذا التجل سكت ؟ 
وحينَ قرأتُ كتابّ الخاِدي ‏ المسمّى : سيّد قُطب من الميلادٍ إلى الاستشهادٍ . وصفحائّه تربُو على المثةٍ السَّادسةٍ  !!‏ رأيتُ أنَّ سيّد قُطب 
ليسّ مُرّدَ أديب مسكينٍ , ولكنّه أحدٌ حملةٍ راية الإصلاح على منهج الخوارج . شارك بقليه وفكره في إسقاط الحكم الذي أدركَ البلا 
عليه » وجعلّ من بيته مَقرّا ِلضبَاطٍ الذين أطاحُوا بمَلِيكهم . يَعقِدُونَ فيه الموّامراتٍ السّريَةٌ َةَ في جُنح الظّلام » كان زعا يُصدِرٌ الأوامرٌ 
فتطاعٌ » وحينَ تمِّت القَُورَةُ كان أحدَ رجالٍ مجلس قيادة الثُورة . 
فسيّد ثائرٌ » يدعو إلى الثُوراتِ » وطَبَّق ما يدعو إِليهِ فقام بالتّورة في بلده » وصَّدّرها إلى خارج بلاده » ورُبّيَّ ألوف مُولمَة من شباب الأمةٍ 
على فكره على أنه يُمثل الإسلامَ » ظَّلماً وزُوراً - ولو كان ّ عقولٌ واعيةٌ لتأمّلوا عاقبةً المنهج اوري في الإصلاح » حيتٌ كان رائدُه في 
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هذا العصر عد طن - أُولَ ضَحايا » إضافة إلى أنه لم ب تجتن كرف النشوة يوتروانه وصدق الله حيت يفول : 3 إِنَّ أله لا ضيح عمَلَ 


200 م مح سم سا 


لْمُنْسِدينَ # » وحيث يقولُ تعال : وَأ أ يجُرِى كيد الخاينين 4 . 
واس او ا 


0 00 
بدا 


عط الأخران السلمين للنورة فل لكان الأرننات] ركان الغتاط الأعراث اتوت يترووة كعد امن بعالا ليل قط 


وبعضّ كُتبه المشهورة آنذاكَ ككتاب ( العَدالةٌ الاجتماعيّةٌ ) » ولذلكَ فقد شبّه بعضّهم سيّد قطب بالفرنسيٌ الشَّهِيرِ ( ميرَابُو ) الذي كان له 
دورٌ كبير في النَّمهِيدٍ للثُورة الفرنسيّة » فأطلّقوا عليه ( مِيرابُو التّورةِ المصريّة ) . 


م يَقتِصِرٌ دورُ سيّد على تأثيره الفكريٌ من خلال كُتبه ومقالاته بل جَعَل مِن بيتِه مُتتدّى سِريّا لقادة الثُورةٍ » يَقولُ سُليمان ن فيّاض 





- زيارته لسيّد في حديقة مَنزله : سألته عن رأيه في في هذه الثّورةِ؟ 
ابتَسَمِ » وقالٌ لي : هُنا تحت هذه السّجرةٍ كان الصّبَّاط الأحرارٌ يَعقِدونَ بعص اجتاعاتهم معي في قترة التحضير للتورق . 
ثم دخل بيتّه وعادَ يحَوِلٌ مَظروفًاء أخرجٌ منه صُورًا وأخذ يُريها لي واحدةً واحدةً » وكانَ هو في كلّ صورةٍ وتحتّ هذه الشَّجِرةٍ » وكانت كلها 


صُورًا لله أُعدّت في ضَوء الملافن » وفي كل ضوره كان هؤلاء الضَّبّاطٌ الأحراز وهو بيهم أبدًا واسطةٌ العقدٍ 


ع 


ولعيو العريه نواه نا رامعا ةنا اسن قطن هو اللدى تع انور 5 ع كر نيدو امون أن سعد ا ,إن للست ل يمك أن يق أن 
ا 

ئمَّ قال : قبيل الثّورةٍ بأ م تلقَينا من الأستاذٍ قُطب أمرًا بأنْ نكونَ على استعدادٍ , وكنثٌ على رأس تنظيم الإخوانٍ المسلمينٌ في بُور سَعيدٍ » ولما 
ل رق ارام ار ارق رن لامالا ميجر فاك موا دو وكاب 1 

ب 3 2 3 ع5 ع ع 7 ع - ب مر 

البكباشي جَمال عبد النّاصر » ودّكرٌ لي الأستاذً سيّد أنْ أكونَ أنا ومّن معي على أهبةٍ الاستعدادٍ , وأَنْ يكونَ الإخوان المسلمونّ المدنيُونَ على 
استعدادٍ أيضًا ء فإذا سَوِعنا بقيام التّورةٍ كنا حماتها » وحفظة الأمن في بُور سَعيد » وحَذَّرنا مِن سَفْكِ الدّماء . 
# لمحاتٌ عن بعض جُهودٍ ومكانةٍ سيّد قُطب عَقِبَ الثُورة : 
قال عبدُ الّفورٍ عطَّار الأديبُ المعروفٌ وأحدٌ المقرَّبينَ من سسيّد قُطب : كانَ هو_أيّْ : سيّد قُطب -المدنّ الوحيدٌ الذي يحَضُرُ جَلساتٍ مجلس 
قادة التُورةٍ» وكانوا أي : أعضاءٌ المجلس - يتردَدُونَ على منزله في حلوان . 


وقال عادِل حمودة : الذين عاصّروا تفاصيل الأيّام للنّورةِ يؤكّدونَ أنّ سيّد قُطب كان له مكتبٌ في مبتّى مجلس قيادة التو » وأنّه كان يُقِيمُ 


-ه 


هناك إقامةٌ شبة دائمّة . 

ا 000000070 
حول هيئة التّحريرٍ » ومنهج تكوينها . وقال : كنثُ أعملٌ أكثر ين يني عشرةً ساعة يوميًا قريبًا من رجالٍ الثُورة » معهم ومع من بحيط 
وبعد شهر من نجاح الثُورة المصريّة أعدّ رجافًا حفلًا تكريميًا لسيّد قُطب على مُستوى رفيع في نادي الضُباط في الزَّمالِكِ » وكانٌ تحت رعاية 
رئيس الجمهوريّة محمد نجيب ٠»‏ لكنّه اعتذرٌ عن الحضور وأنابَ عنه جمال عبد النّاصر » ولم يكت بذلكَ بل أرسل برسالةٍ حملّها أنور 
السّادات ‏ وثُليّت على الحاضرين . ثمَّ قا سيّد وألقى كلمتّه وأعلّنَ فيها توه حنّى بعدَ النّورةِ من السّجِنٍ وما هو شد من السَّجِنِ » فقال 
جمال بصوتّه الجهوريٌّ ما نضّه : أخي الكبير سيّد » والله لن يَصلُوا إلِيكَ إلا على أجسادنا مثا هامدةً » وتُعاجِدُك باسم الله » بل تُجدُّ 
عهدنا لك أنْ نكونَ فداءك حتَّى الموت . 


لم يَدُم الصَّفاءٌ بِينَ عبد النّآصر والإخوان » بل انقَلبَ عليهم وحَاوّل سيّد أن يُصِلِحَ بِينَ الفريقين لكن دُون جَذُوَى . 3 


وهو يقولٌ : إِنّها هي التي أفسَدَت البلادَ والعباد» وهي التي أغرفّت المجتمم في الكُفْرٍ بالله » والحكم 


بغير ما أنزل الله . 


هو كرحو امل قم الور الص ريق ىك يب ب ( وبا لور الصريةٍ) كالكائب السيامق 
والشافر امرض وهو اشمُّه : مِيرَابُو ( مِيرَابو الثُورةٍ الفّرنسيَّةِ ) وهذا ( مِيرابُو الثُورة المصريَّةٍ ) هو 
(غرّات الأورة لحر 03 

الصبَّاطٌ الأحرارٌ عندّما قاموا بالثُورةٍ كانوا يُرِيدُونَ أنْ يُعودوا إلى الّكناتٍ » والذي تصدَّى لمم » 
وكان قريبًا جدًا معَهُم » كانَ يِيتٌ معهم في مكانٍ واحدٍ » وكان من أصدقائهم المقرَّبينَ » الذي تصدَّى 


لعَودةٍ هؤلاءِ إلى الشكناتٍ » وعودة الحكم إلى المانيّينَ هُو . 


- وبعدَ ذلك انضم سيّد قُطب إلى الإخوانٍ رسميًا في مارس 1107 وعندَ ذلك بداً في ما يُسمّيه بعضُ تلامذة منهجه مرحلةً ( الإسلاميات 
الحركيّة ) والذي يُممّلُ في تظرهم النّظرةً الصَّحيحةً للإسلام فاذا فعلّ فيها ؟ 

تولّ سيّد قُطب أمورٌ الثقافة و النشر في الجماعة » فأشرفٌ على إصدارٍ جريدة الإخوانٍ » وكانً يُلقي حديتٌ الثلاثاء ‏ وَانثْدبَ إلى سوريا 
والأردن وفلسطين متلا للجاعة . 

وقيلٌ : إنَّ سيّد كان عُضوًا في التنظيم السّدّيّ للإخوانٍ » وأنه أوقف الجريدة العلنيّة » وبدأ ضدَّ حكومة الُورةِ ( حَربٌ المنشوراتٍ السريّة ) » 
ونيب له الإشراففُ على التّشْرة التي كان يُصيِرٌّها التنظيمٌ السريٌ ( الإخوانٌ في المعركة ) والتي كان سيّد يفضّحُ فيها عبد النّاصر » ويَذكّر 
عوالته للأمريكانٍ ولليهود . قالّ الخالديٌ عن هذه التّهمةِ : نَسكّت عليها وتَنوقّفُ فيها ء لأننا لا تَملِكُ أدواتٍ يقييّةٌ للحكم لها أو عليهًا . 
قلت : ليس في منهج سيّد ولا نَظرته للدَّعوةٍ الحركيّة ما يأباها » فهي تسد عل الخط نفيه (السرّيّةُ » الطّعنُ في النّظام الحاكم ) بدَعوّى 
الدّعوة إلى الله ا.ه كلام الحدّادِيٌ حفظة الله تعال . 

)١2‏ هو الكُونت أُوتُوري جائرييل فيكو ر ريكتي ( راو )+ سياميٌ فرنميئ وحطيب توي : أشتهر بدفاعه المستويت عن قوق الشّعبء 
وُلِدَ عام 17/44 ء التق بالمدرسة العسكريّة في باريس عام 217717 تولى عام 17/84م رئاسةً نادي اليعاقبة » الذي كان يُشْكلُ مجموعةً قويّةً 
من الزُعماء السياسيّنَ الفرنسيّينَ . انّخِب قبل ذلك نائبًا عن الطَِّقةٍ الثالثة » وهي طبقةٌ الشَّعبٍ . 


بعدَ اندلاع التُورة الفرنسيّة صارَ ميرابو خطيبّها المفوّه » وكان يدعو إلى قيام ملكيّةِ دُستورية » تولّ ميرابوعام ١174م‏ رئاسةً الجمعيّة الوطنية - 


نظرية المستبد العادل !! ** 


0-1 


ونادى بتظريّة ة من أغرب النَطريّاتِ » فسيّد قطب هو صاحبٌ نظريّة الْمستيدٌ العادلُ ) ' ومن العجيب 
ا القيئور عل وك لطن 11171 اليف د قاد ل روي كان عليه فق لكام لا تمت م 1 
ماسر اها عق الأغدن وله قودياء سب ا هذ الندوس مهو الذي يدق لبد تطتدورة عليةج 
قال : لا يُمكِنٌ أنْ يُوَجَدَ في العا مُستبدٌ عادلٌ ؛ لأنه إذا كان مُستبدًا فلا يُمكِن أن يكونَ عادلًا » وإذا كان 
فهو الى قآل > لا ترجهوا إل التتكنات» وينقى عليك أن مكسوا التعضه يقعنة من ديدلا 


َرَجِعُوا . فظلّوا » وكانوا يُرِيدونَ مّن يقول هذا الكلامَ» فبّقوا في أماكنهم . 


فكرذ نزع الملكيات الكبيره وتعتيتها 


م 


كثيدٌ من النَّاسِ لا يَعلمٌ أن صاحب فكرة نَع الملكيّاتٍ الكبيرة ومع تَفْتِِتِهًا بعدَ ذلك على مَن لا يُستحقٌ فيها 


- وهو منصبٌ كان سيّمكّنه من تحقيقٍ منافمَ كثيرة ‏ بَيْد أنه عاش حياةً ماجنةٌ حنَّى ابارت صحّته » وتُوق بعدَ ثلاثة أشهرِ » ناطمًا الكلماتٍ 
لتَّالِيةَ : أحمِلُ معي إِلَ القَبرِ امميارٌ الملكِبَّةٍ 

)١(‏ ذَكرَ الذُكتورٌ محمد عَفيفي أستاذً لايخ بجامعة القاهرة في كتايه ( المستيدٌ العَاوِلُ : دراسةٌ في العامة العرييّة في القَرنِ الهشرينٍ ) أن 
وَل من تبنّى هذه النّظريّة ودعًا إليها هو ( الإمام !! ) محمّد عبدّه » خلال النّصفٍ الأخير من القَرنِ اناسع ءَ عَشَّره وقدّمَ أفكارها لأوَّلٍ مرَّةٍ 
بشكل راضم تفال لميعترات نا يتهِض بالكرق مسد عاول) ؛ توك سجلة الخامتة الثداية ق شه رماي و سنة 11 فد بدالة؟ 
على من يقولونٌ بأنَّ صَلاحَ الشَّرقٍ إن هو في الأخدٍ بالحياق الياببَة » وابتداًالمقالٌ بقوله : هل يُعدَمٌ الّرقُ كلّهِ مُستبدًا من أهلِه. عاولا في 
مه » يتمكّنُ به العَدلُ أن يَصِنمَ في حمس عشرة سنةٌ ما لايَصنعٌ العقلّ وحدّه في خمسةً عشرٌ قرنًا ؟ 


ويّذكُّر الذّكتورٌ كذلك في كتابه أن الرّئِسَ المصريّ جمال عبد النّاصر كان تلميدًا حُلِضصًا هذه التّظريّة . 


اح ل ل ل ا راي 
جميمٌ | الكبّات فرعت وَتَمَنَت الشرواث +والمَلب المعتمغ رأساعل عقب ف اللركية الاسع اع 0 
الإبنيةة توق 1[ لاسن و لقوق وارراك انق وق كه العافت قات 0ه 
وليسٌ باذلٌ كمُميسك , وليسّ شْجاعٌ كجبانٍ , وليسٌ صََاعٌ كأخرقٌ ". هذا عبّث !! فالإسلامٌ لايُسرَّي 
بين الناس في كل شيء » لا . 
ف لقوق ولو غنات الب يه الاوون وك كران اويل احووس لسعو كات 
وكذلك للجَواد مكائه » وللشجاع مكاله ؛ ولا بد من اغتبار الميزاتٍِ والقُروقٍ المَرديةٍ 


دُمّرَت هذه الفروق تدميرًا كاملا في المجتمع » وصارَ السَّفْلَة يَنظرُون إلى مَن آتاهم الله تبارك وتعالى 


دا نكيم الدعاء إل الاكتزاعة )الات ا وير أن لكل لينف الشوعة ولا في الرأسماليّة بل في الإسلام الذي هو مَزيجٌ 
من كلًا التَطريتِين بن !! يقولُ في كتابه ( المعركةٌ بين الإسلام والرّأسماليّة ص 51) : ولابدٌ للإسلام أن يحكُم لأنه العقيدة الو حيدة الإيجابيّة 
الإنشائيّة التي تصوعٌ من المسيحيّة والشيوعيّة معًا مَرْيجًا كاملا !! يتضمّنٌ أهداقّهم| جميعًا !! ويزيدٌ عليه التّوارَّ والتناسُقٌ والاعتدال ا.ه 
وقد سّكْلَ الشيخ محمّد بن صالح العُتِين رحمة الله تعالى عن هذا الكلام فال : نقولٌ له : إِنَّ المسيحيّةً دِينٌ مُبدَلُ مُغبَر من جهةٍ أحبارهم 
ورُهبانهم » وَالشّيوعيّةٌ دِينٌ باطلٌ لا أصل له في الأديان السّماويّة » والدّينُ الإسلاميٌ دِينٌ من الله عر وجل مُنزَّلٌ من عنده ل يبدل ولله الحمدٌ 
قالّ الله تعالى :+9 إِنَاححَنُ َرَلنَاألذِكْرَ وَإِنَا فظوت * ومن قال إِنَّ الإسلامَ مزيجٌ من هذا وهذا فهو إِمّا جاهلٌ بالإسلام » وإمّا مغرورٌ ب) 
عليه الم الكافرةٌ ين التُصارى وَالشيوعيين )نه انظز + كناب العؤاصنم للقي ربيع بن هاي المدخل تحفظه اللاقعاق (ض 05183 
وكانَ من نتائج هذه الفكرة ار 537 ) : وفي 7 يد الدّولةٍ أن تَنَزْعَ من الملكيّاتِ 
وأن تاد بق التروافعيفيت مُعيّنة ‏ كل ما تَجدُه ضروريًا لتعديلٍ أوضاع المجتمع |.ه 

ويقولٌ كذلك ( ص : ا 500 -ولو كانث هذه 
الملكيّاتُ قد قامّت على الأُسّسٍ التي يَعبرِفُ بها الإسلامٌ » وتّمت بالوسائل التي مُبيرُها !! -لأنَ دفعَ المّسررِعن المجتمع كله أو انّقاءً 
الأضرار المتوقعةٍ لهذا المجتمع أولّ بالرّعاية من حُقوقٍ الأفرادٍ ا.ه 


(0) أي : ليس من مُجِيدٌ دَ صَنعةً أومهنةٌ أوحرفةً » كأخرق لا تُِيدَ عملا . 


0 


مما رَفَعهم الله تبارك وتعالى به عل أئَّم خيرٌ منهّم . انْقَلبَ المجتمعٌ رأسًا على عَقِبٍ بسبّيه » وبسبب 
2 0 0 ِ 2 7 2 0 م 20 
أفكاره» ثم لم تطلّع إلى أن يكونَ صاحب كُرميٌ وزارة المعارفٍ فمَنعُوه» الْقَلبَ علّيهم » فلمّا أوذي 
5 َه 5 َه : 5 * ل 0 0 * 
بسبّبهم » وقدّر الله عليه ما قدّر مِن الإيذاء لمْ يملك نفسّه عَصَبًا » وهو مُحدث على دين الله في فهمه 


زالعائا عه 


** تلميك العفاد ** 


ع 


3 


هذا وجل كان كلييذ لالعداةه نقح يانه تليييد للعنادهتويقر ل كل مكان تلجيا العساة بوره 
أقواله المأثورة المعروفة : لقد قرأت في الدين وني اللغة وني الفلسفة وفي المنطِقٍ وني البيطرة وفي البَيرْرةٍ 


وفي الزَّاعَةٍ وفي الصَّناعةٍ وني الَّلّكِ ما شاء الله لكي أفهّمَ العمّاد » ولكئّي لم أصِلُ من ذلك إلى شيءٍ بعد . 


هه - 


العقاد !! تحتاجُ إلى أنْ قرا هذا كلّه لكي تَفْهَمَه ؟!! إذنْ هو رَديءٌ ؛ لأنَّ القُرآنَ والسّنَّةَ لاشيء يَعنُوهما 
في سُموٌّهماء وفي عُمقِهها » وني طَهارتِهما » وفي تأصِيلِه لِقِيمِ الحياة» ومع ذلك نحنٌ نق رأ كلام الله 
وتفهَمُه والحمدٌ لله وثق را كلام رسول الله صلّ الله غليه وعلى آله وسلّم ونفهمٌه والحمدٌلله » فإذا كنا 
تق رأكلامَ العمّادِ امبتدِع الصَّالٌ ولا نفهمّه فهو كلامٌ ردية . 

لأنه هو الذي حََرَقّ له الخَرْقٌ » وقَعَقٌّ له القَمْقّ في شََتِمٍ الأصحاب وسبّهم ”2 واقرأكُتُبَ 


العناوة كدرو العاهن )+( ثغا: وذ أ تثفيان 6( ابو الشنداة الحسينٌ بن عاِنٌ ‏ . و لذلك لم 


» يكفيكٌ في ذلك أنْ تَعرفَ أن العَاد آلف كتابه ( مُعاويةٌ بنُ أبي سُفيانَ ) ليس ترجمة لسبرة هذا الصحايً الجليل الذي هو خالٌ المؤمنينَ‎ )١( 
رُبدةٌ الصّفْحاتٍ‎ : ) ١7 : ومن كُتبةِ الوحي بين يدي النبيّ الأمينٍ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم » بل كما قالّ هذا العقّاد في مُقدّمة الكتاب ( ص‎ 
الكالية الذرااق الذولة السرم 316 137 قن نمو وك والاعل لظي كتبقر ل قر عاك الكل بالقدوة لآل قلس عسل الوه‎ 
- مَقاصده » واحتجانٍ منافعه » والإضرارٍ بغيره » ولكنّه إذا وُصِففَ بالعظمة فإنَّ) يُوصّف بها لفضل يُقاسٌ بالمقاييس الإنسانيّة العامّة !!1. ه‎ 


د .يي معز 0 اه ا 7 : 
يَعتَبرون رَادنّه وهمُ من المُسمَةٍ المنَرفينَ » الذين غيّروا تركيبة المجتمع الإسلاميٌ المصريٌّ الفكريّة » 
فمتح على العَرْب بضّلالاتِه » وبجميع مَبَاذِلِه » وصارٌ الناس إلى ما صاروا إليه » إذا قِيلَ لهم : ارْحِعُوا 


إلى كتاب الله . لا يَعرِفونَ كتابٌ الله حتّى يَرجِعُوا إليه . 


ودع إلى كل ذف قطبي ودع 


هذا الرّجلُ منبعٌ ضلالٍ كبير » ولا جولَئَّك » إن الإنسانَ أحيانا يُرْكَمُ في كثير ممّن مهم » فاع تير 
و 


ذلك كذلك » ولا نُطالبّك ببّض أحدٍ ء ولا بأن تأخدّ مِنهُم موقِفاء أنا أدعو القطبيّينَ في مشارقٍ 
الأرض ومغاربها لا إلى تطليقه طلاقٌ البنَّوّ» ولا إلى حربه ومُعاداته » لاء وإنَّما أدعوهُم إلى تَقَوَّى 


الله » والنّظر بالتَّجِرٌّدِ في آثارو وفيها ترك مِن تراث » اتقوا الله تأمَّلوا في هذا الكلام الذي تَرَكه هذا 


- فأنتَ ترى أنَّ الخبيتٌ لم يدع لمعاوية رضي الله عنه شينًا من الفضل ولا من الفضيلةٍ !! 

ثم يقولُ المجرمٌ في آخر كتابه بعد جولته المشؤومة في فصل بعنوان ( في الميزان !! ص : 5 17 ) : من هؤلاءٍ أناسٌ في طبقةٍ ابن ُلدون يَضْعٌ 
مُعاوية في ميزانه فيكادُ يحسبُه بقيّة اخلفاء الرَّاشْدينَ » ويتمحَلٌ المعاذيرٌ له في إسنادٍ ولاية العَهِدِ إليه » مع فُسوقِه !! وحَكَلٍ سياسته !! وكراهة 
نَّم لحكمه » حتّى ين أبناء قومه !! |.ه 

هكذا وبكلّ وقاحةٍ يَصفُ صحابيًا جليلا من صحابة رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم من رضي الله عنهُم ورضوا عنةٌ !! بالْفسوقٍ 
في الدّين وخلل السياسة في الحكم » فلم يك له ديا ولا دُنيا . فاللَّهُمَ سلّم سلّم . 

هكذا قالّ الأستاذٌ » فىاذا قال التَلمِيذُ في حنٌٌ هذا الصحايٌ الجليل ؟ يقولُ سيّد قطب في كتاب ( كتب وشخصيات : ص 7١7:‏ ) : وحينّ 
يَركنُ مُعاويةٌ ولا يك عمرّو بنَ العاصٍ إلى الكذب والغِْشّ والخديعة والنفاق والرّشوة وشراءٍ الذَّمَم» لايَملِكُ عل أنْ يتدلّ إلى هذا 
الدّكِ الأسفلٍ ا.ه يقولٌ الشيخ الحدّاديٌ حفظه الله تعالى تعقيبًا على هذه البذاءةٍ : فهذه ست صفاتٍ من أخبّثِ الصَّفَاتٍ وأقبجها يصفُ بها 


سيد اثتين من ساداتٍ الصَّحابةِ وخيارهم وأهل الشَّأَنِ فيهم ا. ه ( صفحات مهمة : ص 5١‏ ). 


را 


اليقيكوء ا نُقوا الله » وتأمّلوا فيه عارضينَ إيّاه كما هي قاعدةٌ المسلم »لا أقولُ من أهل السّنَةٍ عله 
الذي يَصدُّقُ عليه وَصفُ الإسلام » يَعرضُ كلّ كلام على كتاب الله وسُنََةٍ رسولٍ الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم » فا وَاقّق قُبِلَ » وما تالف طُرِحَ ولا كرَامة . 

ل ل ل لب 
يرحمُكم الله » ولكنْ .. انرا في هذا الثَّرَاثِ » واعرضُوه على الكتاب والسّنَّة » وكفى خداعًا» 
لاتكونوا إِمّحَات » حَدَعَكُم مَن حَدَعكم . 


تَعودُ إلى ما بدأنًا به : وإنَّا غَرّهم مَن هداهُم الله على يديه للإسلام » أو مَن يُسِنونَ به الظَنّ» أو مَن 


يَفهموئّه ؛ لأئّهم رُبَّا قرؤوا في كتب أهل العلم فلم يَفَهَمُواء وأكثرٌ هؤلاء ليس عندَهُم وقتّ أصلا 


للنَّظرٍ في كُنبٍ أهل العلم » ولمْ يَتَوقَفوا عندَ حُدودٍ معرفة العلم المّرض » فأرادُوا أنْيَ علَمُوا عِلْمَ 
الكفاية» ولا يَلزمُهم . 


تَعلّموا عِلمَ امرض » وَاضْرِبُوا في سبل الحياة» لترقية الحياة على منهاج النبوَّة» لايَلرّمُ المسلِمَ أن 


يَكونَ عالِمًاء هل يصيث كلّ مُسلم عالِمًا ؟! هذا ضدَّ سُنَّة الله في كونه وفي حََلْقِه» لابدّ من عالِم 


وجاهل » ولكن على كل مُسلم مُكل أن يتعلمَ من العلم ما هو فرض عَيِنٍ عليه » تَعلمواء واعرضوا 
عليه هذا الكلامٌ الذي تَحََرِموئه وت تُقَدّروئّه » ونحنٌ لا قولُ لكم احْتَقِرُوه» ولا ألو ولكنْ 
اعرضُوه على الكتاب والسُّنَّةٍ » وانّقوا الله انّقوا الله في أنفيكم » فأنثُم على طريقٍ الصَّلالةٍ وعلى 


شُبلها » انّقوا الله » أنتم على شّعبِةِ من شعَبٍ الخوارج » عودوا إلى الله » وانَّقوا الله في أنفيكم . وفي 


الما 


0 


ال ب 0 


الحا 


3 


واررّقمًا الجتِنابّه » اللَّهُمٌ أرِنا الحقّ حقَا واررّقنا انبَاعَه » وأرنًا الباطِلٌ باطلا واررّقمًا اجْتِنايّه ء وصلّ الله 


سس سي 


ي121212129 


م 0 2 كاه له ا 2 3 “من 
() كان الفراغ من | لتعليقٍ عل هده الخاصرو النائعة قي الدقائق الاخيرة ين العام عجري ١5‏ شيل مكريايوء التميس "٠‏ من شهر 


ذي الحبّةٌ المحرّم » والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيْمُ الصَّاحاتٌ » تَسألٌ الله تعالى أنْ يُعلّمنا ما يَنفعُنا » ويّنفعّنا بم| علّمنا » ويّزِيدّنا عل » وصلَّ الله 


وسلم وبارّك على نبيّنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ . 





